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  :التعريف بالموضوع -

ولازالت الخيانة والتعاون مع العـدو عـبر الأزمنـة والعصـور مـن الأفعـال المسـتهجنة والمرفوضـة لـدى  تظل

، ولا شــك أن القــرن العاشــر هجــري الســادس ذنــب لا يغتفــر ويبقــى أصــحا�ا منبــوذين لأنــهالشــعوب 

" المغــاطيس"و للمتعــاونينعلــى ســواحله فكــان  الأيبيريــةعشــر مــيلادي ارتــبط في شمــال إفريقيــا بالهجمــة 

مـن  .نفـوذه وتقويـة سـيطرته علـى المنطقـةدور فعـال في التمكـين للعـدو وتعزيـز  آنذاككما أطلق عليهم 

التي لا يجوز التطرق  كان من الطابوهات  فيه ا�ال باعتبار أن هذا الحديث هنا ارتأينا أن ننجز في هذا

فــي شــمال إفريقيـــا  الأيبيــريالمتعــاونون مــع الغــزو " مــذكرتنا موســومة ب اخترنــا أن تكــونإليهــا، ف

  ".م16/ ه10خلال القرن 

  :الموضوع اختياردوافع  -

  :لا الحصر المثال موضوعنا هذا نذكر على السبيل اختيارمن الدوافع التي دفعتنا إلى 

 .الذي قدمه لنا الأستاذ المشرف للبحث في هذا الموضوع تشجيعال -

 .اهتماماالموضوع وابتعادنا عن المواضيع المستهلكة التي لا تلقى  جدية -

 .ساهمة بالكتابة في هذا الموضوع باعتبار أن الدراسات قليلة في هذا ا�الالرغبة في الم -

 .الجديدة الرغبة في اكتساب تجربة البحث والتعامل مع المصادر والمراجع -

  :الإطار الزماني والمكاني -

قــرن لأنــه القرن العشــر هجــري الســادس عشــر مــيلادي بــطــار الزمــاني لدراســتنا لقــد حصــرنا الإ -

  .حافل بالأحداث على ضفتي البحر الأبيض المتوسط

 .د المغرب الأقصى والجزائر وتونسقصنأما الإطار المكاني فهو شمال إفريقيا و  -

 :إشكالية الموضوع -

  :الإشكالية الأساسية التي يتمركز حولها بحثنا هي

 م؟16/ ه10من هم هؤلاء الذين تعاونوا مع الغزو الإسباني والبرتغالي خلال القرن  -
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 :هيفتساؤلات فرعية ال أما

 لتعزيز نفوذه في المنطقة؟ الأيبيريالتسهيلات التي قدمها المتعاونون إلى الغزو  ما هي -

 ؟الأيبيريتعاون مع الغزو لل ما هي الأسباب التي دفعتهم -

 وكيف كانت �اية هذا التعاون؟ -

  :الدراسات السابقة -

لا توجد دراسة متخصصة في هذا الموضـوع حسـب علمنـا سـوى مـا كتبتـه الباحثـة دغمـوش كاميليـة في 

ـــري بـــين : " رســـالة الماجســـتير الموســـومة ب الإســـباني والســـلطة العثمانيـــة  الاحـــتلالقبائـــل الغـــرب الجزائ

الغـرب  الإسـباني في الاحـتلالوالتي تطرقت فيها لقبائـل بـني عـامر المتعاونـة مـع )" م1792 -1509(

  .الجزائري

�جة النـاظر في أخبـار الـداخلين تحـت ولايـة "والكتاب القيم الذي خصصه عبد القادر المشرفي بعنوان 

  .والذي سلط الضوء على قبائل بني عامر"الإسبانيين بوهران من الأعراب كبني عامر

في طيـــات  الأيبـــيريأمـــا خـــلاف ذلـــك فـــوردت إشـــارات وتلميحـــات عـــن أولئـــك المتعـــاونون مـــع الغـــزو 

  .الكتب سواء في المغرب الأقصى أو الجزائر أو تونس

  :الخطة المتبعة في الدراسة -

  :اعتمدنا في انجاز مذكرتنا على الخطة التالية

، وقـد تناولنـا فيـه أسـباب "أسبابه ونتائجـه -الغزو الأيبيري في شمال إفريقيا" بعنوان الفصل الأولكان 

  .لمترتبة عنهالغزو الأيبيري ومجرياته والنتائج ا

، وقد تحدثنا فيه عـن "المتعاونون مع الغزو الأيبيري في المغرب الأقصى"فكان بعنوان  الفصل الثانيأما 

  .المتعاونون مع الغزو البرتغالي في إقليم دكالة بالمغرب الأقصى إضافة إلى المتعاون محمد المتوكل
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، وتطرقنــا فيــه إلى "بــيري في الجزائــر وتــونسالمتعــاونون مــع الغــزو الأي"فقــد كــان بعنــوان  الفصــل الثالــثو

  .القبائل والشخصيات المتعاونة مع الغزو الإسباني في الجزائر وكذلك تونس

ذا الموضـوع لهـوفي الأخير ختمنا موضوعنا بخاتمة خصصناها لأهم النتائج المتحصـل عليهـا بعـد دراسـتنا 

  .رزة في الموضوعوأتبعناها بملاحق تضمنت رسائل ومعاهدات لأهم الأحداث البا

  :المنهج المتبع -

 حـداث والوقـائع الـتي جـرت بـينالأ وتحليـل لتتبـع التحليلي وذلـك اتبعنا في هذه الدراسة المنهج التاريخي

  .وللوصول إلى النتائج المرجوة من الدراسة الغزو الأيبيريمع القبائل المتعاونة الأشخاص و 

  :دراسة نقدية لأهم المصادر والمراجع المعتمدة -

في هــذه الدراســة علــى جملــة مــن المصــادر والمراجــع الــتي ســلطت الضــوء علــى موضــوعنا نــذكر  اعتمــدنا

  :منها

 كتاب �جة الناظر في أخبار الداخلين تحت ولايـة الإسـبانيين بـوهران مـن الأعـراب كبـني عـامر -

ئـل تنـاول في كتابـه قبا. وأديـب مـؤرخكان م بوهران  1895هو من مواليد لعبد القادر المشرفي، 

القبائـل بني عامر المتعاونة مع الإسبان ناحية الغرب الجزائري، فقد استفدنا منه عند تطرقنـا إلى 

 .في الجزائر المتعاونة

كتــاب تــاريخ الشـــرفاء لــدييقو دي طـــوريس، الــذي عربــه محمـــد حجــي ومحمـــد الأخضــر، كـــان  -

للتحـــــدث عــــن الشـــــرفاء  هــــذا خصــــص كتابـــــه إســــباني في المغـــــرب،أســـــيرا  دييقــــو دي طــــوريس

ـــا عنـــدماالســـعديين، ونشـــاطهم السياســـي والعســـكري، وقـــد اســـتفدنا مـــن هـــذا الكتـــاب   تناولن

 .الأحداث التي جرت بين السعديين والمتعاونون مع الغزو البرتغالي 

وقــــد عاصــــر  كربخــــال، الــــذي عربــــه محمــــد حجــــي وآخــــرون، لصــــاحبه مــــارمولكتــــاب إفريقيــــا  -

ثنا دمنها عنـد تحـ استفدنا ،فقدلأول من القرن السادس عشرالأحداث التي جرت في النصف ا

 .وعلاقته بالبرتغال عن يحي بن تعفوفت
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البرتغـــالي إلى ســـنة إخـــلاء آســـفي وأزمـــور وهـــي دراســـة قيمـــة لأحمـــد  والاســـتعماركتـــاب دكالـــة  -

تعريـــف الاســـتفدنا منـــه في  ، وذلـــك لاعتمـــاده علـــى الوثـــائق والمصـــادر البرتغاليـــة، فقـــدبوشـــرب

 .مع الغزو البرتغالي قبائل الدكالية المتعاونةبال

  :الصعوبات المعترضة -

  :يخلو من العوائق والمصاعب نذكر منها شأن لالا شك أن أي عمل أكاديمي ذي 

ضـيق الوقـت الـذي لم يسـمح لنـا بالبحــث والتـدقيق أكثـر في الموضـوع وأجبرنـا علـى الســرعة في  -

 .إنجاز الموضوع مما جعلنا نترك الكثير

لمعلومات في الموضوع فهي متناثرة في طيات المصادر والمراجع مما أجبرنا على قراءة الكثير شح ا -

 .من الكتب فأخذ منا جهدا ووقتا

 .والإسبانية وذلك لجهلنا �ذه اللغاتعدم الترجمة لبعض المصادر التي كتبت بالبرتغالية  -

 .رة العملالعملية والعائلية التي تعيق في بعض الأحيان سيرو  الالتزامات -

إنــي رأيــت أنــه مــن  : "أن نقــول العبــارة المنســوبة لعمــاد الــدين الأصــفهاني وفي الختــام لا يســعنا إلا

كتب أحدهم في يومه كتابا إلا قال في غده لو غيـر هـذا لكـان أحسـن ولـو زيـد ذلـك لكـان 

يستحسن ولو قدم هذا لكان أفضل ولو ترك ذلك لكان أجمل، وهدا من أجمـل العبـر وهـو 

  ".على النقص في جملة البشردليل 

  م2019جوان  08: غارداية في

  �از نسيبة، بوبات آسيا: الطالبتين

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ولالفصل الأ

  أسبابه ونتائجه -في شمال إفريقيا الأيبيريالغزو 

  الأيبيريأسباب الغزو : المبحث الأول

  .الأسباب الدينية: أولا

  الأسباب الإستراتيجية: ثانيا

  الأسباب الاقتصادية: ثالثا

  الأسباب السياسية : رابعا

  الأيبيريمجريات الغزو : المبحث الثاني

  مغرب الأقصىللالغزو البرتغالي : أولا

  للجزائرالغزو الإسباني : ثانيا

  الغزو الإسباني لتونس: ثالثا

  الأيبيرينتائج الغزو : المبحث الثالث

  نتائج الغزو البرتغالي: أولا

  نتائج الغزو الإسباني : ثانيا
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باتحـاد مملكـتي قشـتالة وحـدة سياسـية  الأيبيريـةالخـامس عشـر شـهدت شـبه الجزيـرة  مع �اية القـرن      

باتـــت كـــل مـــن الإســـبان والبرتغـــال تتطلـــع للتوســـع نحـــو الشـــمال الإفريقـــي مســـتغلة بـــذلك ، و والأرغـــون

ـــــة  ـــــدهور الأوضـــــاع الداخلي ـــــدأت بملاحقـــــة المســـــلمين الفـــــارين مـــــن فالتفكـــــك السياســـــي بالمنطقـــــة وت ب

  :وكان وراء هذا أسباب عدة لتحيق أهدافها نذكر منها الأندلس

  الأسباب الدينية: أولا

علـــى أشـــدها مـــن قبـــل الممالـــك المســـيحية ضـــد البقيـــة الباقيـــة مـــن تجـــري  الاســـتردادحـــرب  كانـــت     

 هــذه الممالــك المســيحية منفصــلة ومتنــاحرة فيمــا بينهــا كانــت  بعــد أن ،الوجــود الإســلامي في الأنــدلس

�ـا جانبـا وتوحـدت أمـام عـدوها اخلاف الممالـك عنـدما وضـعت هذهي في عروق لكن القوة بدأت تسر 

ــــــــد وهــــــــو  ــــــــد"وخصوصــــــــا بعــــــــد زواج )1(الوجــــــــود الإســــــــلاميالوحي  مــــــــن أرغــــــــون محــــــــاك )2("فردينان

ـــزابيلا"الملكـــة فتكونـــت روح صـــليبية  جديـــد لدولـــة إســـبانيا الموحـــدةحاكمـــة قشـــتالة يعـــد مولـــدا  )3("إي

  .)4(جديدة 

الذي قام بأدائه رجـال الكنيسـة  للدور وذلكصبغة الصليبية الحقيقية الالحروب الإسبانية  أخذتف     

بـل أن الكنيسـة  ،المغاربـةضد  ركةفالكنيسة قد اهتمت بجميع ما لديها �ذه المع ،والكهنوت من أجلها

                                                           
، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، 16السيطرة العثمانية على الحوض الغربي للبحر المتوسط في القرن :أحمد سالم)1(

  .64، صم2011
...  ملك الأرغون، عرف بالكاثوليكي وقضى على أخر ملوك حكموا الأنـدلس ):م1452- 1516( ferdinand Vفرديناد)2(

درا العلــم  ،معجـم أعـلام المـورد موسـوعة تــراجم لأشـهر الأعـلام العـرب والأجانـب القـدامى والمحـدثين: ينظـر منـير البعلبكـي

  .320، صم1992 ، بيروت،للملايين
وبذلك توحدت  م1469ملكة قشتالة تزوجت من فرديناد الثاني ملك الأرغون عام  ):م1451- 1504( isabellaIإيزبيلا) 3(

  .80المرجع السابق، ص: ينظر منير البعلبكي...  إسبانيا كلها

  .25، صم2010، دار الفكر، عمان، الحديث اأوروبتاريخ : إياد علي الهاشمي) 4(
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معركة خاصة �ا، وأن الكثـير مـن الرهبـان القساوسـة  ركةقد أرادت في كثير من الأحيان اعتبار هذه المع

  .)1(لة ضد السواحل الإفريقيةقد باعوا مالديهم من أجل المشاركة في الحم

دفعــة قويــة، حيــث  أيضــا أعطــت هــذه الحــروب الــتي كانــت ضــد العــرب والمســلمين للبرتغــال كمــا       

أن الميــدان الحقيقــي الــذي يكســب فيــه أفــراد البيــت المالــك الفخــر هــو ميــدان : ""الملــك يوحنــا"صــرح 

لمــن ) بوســام الســيد الأعظــم(سمــاه الجهــاد ضــد المســلمين في المغــرب وأنــه سيكســب أكــبر وســام والــذي 

بعــد أن كــان علــى رأس المحــاربين ضــد  ابنــهوقــد كــان هــذا الوســام مــن نصــيب  ،"يجاهــد في هــذا الميــدان

  .)3(ونشر المسيحيةم الإسلامي وإ�اء دوره �ائيا اإلى احتلال الع ونتطلعيافكانو ، )2(الإسلام

في ميـدان الكشـوفات  الأيبيريتـينأن يـؤدي إلى التصـادم بـين اد هذا التنـافس علـى بـلاد المغـرب ك      

أبرمــه البابــا علــى ضــوء القــرار الــذي  م1494يونيــو  7إلى أن أبرمــت معاهــدة توردســيلاس في  الجغرافيــة

في المنــاطق الواقعــة شــرق  الاســترداديــنص علــى تــولي إســبانيا مهمــة حــرب  والــذي "اســكندر الســادس"

،وقد جاءت هذه )5(نصيب البرتغال المناطق الواقعة غرب هذه المنطقة، بينما يكون من )4(سحجر باد

الاتفاقيـــة للحـــد مـــن التنـــافس وتحويلـــه إلى تحـــالف مـــن شـــأنه أن يـــؤدي إلى نتـــائج أفضـــل أمـــام الوجـــود 

  .)6(الإسلامي في الشمال الإفريقي

  

                                                           
د س ط،  ،ركة الوطنية للنشر، الجزائر، الش1792 -1492والجزائر حرب الثلاثمائة سنة بين إسبانيا : أحمد توفيق المدني )1(

  .81ص
، مكتبة أنجلو )المغرب - الجزائر - تونس - ليبيا(المغرب العربي الكبير في العصر الحديث : شوقي عطا االله الجمل )2(

  . 42، صم1977 ،المصرية، مصر

  .65المرجع السابق، ص: أحمد سالم )3(
يفترق الطريق منها إلى بلاد السودان وإلى طرابلس وإلى القيروان، عرفت باديس كمرسى لمدينة فاس ومنفذ إقليمها في :بادس)4(

التاريخ : ، عبد الهادي التازي74، صبغداد، مكتبة المثنى، المغرب في ذكر إفريقيا والمغرب: أبي عبيد البكري: ينظر... البحر

  .296، صم1988،الهيئة العامة لمكتبة الإسكندرية، مصر، 7، مجإلى اليوم الديبلوماسي للمغرب من أقدم العصور

  .78 ،77ص صالمرجع السابق، : ا االله الجملشوقي عط)5(
  .72المرجع السابق، ص: أحمد سالم) 6(
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  :الأسباب الإستراتيجية: ثانيا

ه الاســـتراتيجي الهـــام والـــذي يتمتـــع بموقعـــ يومنـــا هـــذاومـــا يـــزال إلى  كـــان البحـــر الأبـــيض المتوســـط       

إلى جانــب انفتاحــه علــى المحــيط الأطلســي مــن الجهــة الغربيــة وكانــت الــدول  ،يتوســط القــارات الــثلاث

المطلــة عليــه تســعى لتفــوز بمكانــة متميــزة تجعلهــا تنفــرد بفــرض هيمنتهــا عليــه، أو علــى الأقــل يكــون لهــا 

،لــذلك )1(الســفن فيــه أو احــتلال البريــة الرئيســية المطلــة عليــه نصــيب مــن الســيطرة علــى خطــوط ملاحــة

ســعى الملــوك الإســبان إلى احــتلال بــلاد المغــرب الأخــرى الواقعــة علــى الضــفة الجنوبيــة لهــذا البحــر حــتى 

تتمكن من فـرض هيمنتهـا علـى جزئـه الغـربي، والـتحكم في مدخلـه بـالمحيط الأطلسـي عـبر مضـيق جبـل 

  .)2(طارق

طماع البرتغالية تتركز علـى المغـرب الأقصـى لأنـه يشـرف علـى بحـرين هـامين يتمـثلان وقد كانت الأ     

في البحر الأبيض المتوسط والمحـيط الأطلسـي منطلـق الأوروبيـين إلى إفريقيـا الغربيـة جنوبـا والعـالم الجديـد 

 غربــا بالإضــافة إلى مضــيق جبــل طــارق الــذي لا تخفــى أهميتــه، وقــد كــان مــن الضــروري الســيطرة علــى

  .    )3(هاتين المنطقتين للتحكم بسهولة في طريق المواصلات العالمية

  :ةالاقتصاديالأسباب : لثاثا

حـتى عصــر في أوروبــا  قــل مـا توجـدكـان يتـوفر علــى خـيرات   ممـا لاشـك فيــه أن المغـرب الإســلامي      

، وكـــان التجـــار الأوروبيـــين يجوبـــون كثـــيرا أراضـــي بـــلاد المغـــرب وخاصـــة المـــدن الاســـتعماريةالكشـــوفات 

البرتغـــاليون  كـــان، فقـــد  )4(ووهـــران وتـــونس وغيرهـــا مـــن المـــدن الأخـــرى وأســـفيالســـاحلية مثـــل مـــراكش 

                                                           
، دار هومه، )1792 -1505/ ه1206 - 910(الإسباني للسواحل الجزائرية وآثاره  الغزو :عبد القادر فكاير) 1(

  .33، صم2012،الجزائر
  .33، صنفسه) 2(
في ، )م1587 -1415/ ه996 - 818( الاحتلال البرتغالي لسواحل المغرب الأقصى : ولاء علي صقرو  إلهام يوسف) 3(

  .412، صم2017، 5، العدد 39: ، سوريا، مجالإنسانية، سلسلة الآداب والعلوم مجلة تشرين للبحوث والدراسات العلمية
  .32صالمرجع السابق، : عبد القادر فكاير) 4(
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 زعمـاءالمغرب للحصول على قمح مراكش وكذلك الخيول ليشتروا �م الذهب مـن الحتلال لا يتطلعون

ثم يستخدمون هـذا الـذهب لشـراء التوابـل مـن الشـرق  ،يتعاملون مع المحطات البرتغاليةالإفريقيين الذين 

الثـروات  الأقصى وقيل أيضا أن الدول الأوروبية كانت تعتقـد بوجـود منـاجم الـذهب في المغـرب بسـبب

المغــــرب أمــــلا مــــنهم بــــأن يصــــلوا إلى المنــــاجم  احــــتلال، فعملــــوا علــــى لضــــخمة المتواجــــدة علــــى موانئــــها

 .)1(الذهب

ا�يــار النظــامين الاجتمــاعي والاقتصــادي الإســلاميين في بــلاد الإســبان ثم تشــتت شمــل  كمــا أن      

كــل هــذا قــد وضــع اســبانيا أمــام   نوا الدعامــة الأساســية لهــا، االمســلمين وإبعــادهم مــن الــبلاد بعــد أن كــ

وأصـبحت التجـارة وانعدمت وسـائل التصـنيع بشكل كبير  رهيب، فقد تعطل الإنتاج اقتصاديمشكل 

مـــن ســـبيل لكســـب  للأســـبان ت الماليـــة والقـــروض أثـــر، فلـــم يعـــدالخارجيـــة مشـــلولة ولم يبقـــى للمعـــاملا

فانــدفعوا إلى  والهيمنــة الاســتعمارالمعيشــة إلا ذلــك النــوع مــن اللصوصــية المســلحة العدوانيــة الــتي تــدعى 

  . )2(لا �اية لها ضد المسلمين غزوات

البرتغـاليين ومـن بعـدهم الإسـبان في كشـف طريـق بحـري جديـد يـربطهم مباشـرة كما ازدادت رغبـة      

التجـــارة العالميـــة بـــين الشـــرق والغـــرب، فقـــد كانـــت التجـــارة  الطـــرق بالهنـــد وبـــلاد الشـــرق ليســـيطروا علـــى

وكـان الحجـم  ،في العصور الوسـطى تسـلك عـدة طـرق بريـة وبحريـة لتصـل إلى الأسـواق الأوروبيـة البحرية

الـدور وضـر�م  لانتـزاععلـى المسـلمين  الصـليبيينالتجارة يمر مـن مصـر والشـام ممـا زاد حقـد  الأكبر لهذه

  .)3(اقتصاديا

  : الأسباب السياسية:رابعا

اســتعمارية في إفريقيــا تنطلــق أولا مــن  سياســة توســعيةلقــد اتجــه الإســبان بعــد ســقوط غرناطــة إلى       

ونافســتها في هــذا البرتغــال رغبــة منهمــا  ،المنــاطق الســاحلية ثم التوغــل فيمــا بعــد إلى الجهــات الداخليــة
                                                           

  .13ص  ،م1993، مكتبة أنجلو المصرية، مصر، المغرب العربي في التاريخ الحديث والمعاصر:صالح العقاد )1(
  .87المرجع السابق، ص: أحمد توفي المدني )2(
  .65المرجع السابق، ص: أحمد سالم )3(
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العــربي بــين الــدويلات التنــازع الــذي شــهده المغــرب  ، وبعــد)1(علــى تحقيــق الأمجــاد خــارج القــارة العتيقــة

وفي شـــرق  ،فقــد اســتعانت طـــرابلس بفــاس ضــد الحفصــيين ،حــدث تفكـــك سياســي)2(الحاكمــة آنــذاك

المغرب الأوسط يستمر التنازع بين الأمراء الحفصيين مـن جهـة وتتنـازع فيمـا بينهـا إمـارات بربريـة صـغيرة 

بســط و هــذه الــبلاد  علــىالــدول الطامعــة  هــذا الوضــع شــجعقــد ، ف)3(في بــلاد القبائــل مــن جهــة أخــرى

  .)4(نفوذها عليها

هجـــرة مســـلمي الأنـــدلس إلى شمـــال إفريقيـــا واســـتقرارهم في المـــوانئ وإســـهامهم في تمويـــل ذلك كـــ        

ســفن القرصــنة وتشــجيعها بــدافع الــربح مــن جهــة وبــدافع الانتقــام ممــن طــردوهم مــن مــوطنهم مــن جهــة 

قيـــامهم بـــأي حقـــتهم للقضـــاء علـــيهم ولضـــمان عـــدم دفـــع  كـــل مـــن إســـبانيا والبرتغـــال إلى ملا)5(أخـــرى

  .)6(الأيبيريةمؤامرة ضد الوجود المسيحي في شبه الجزيرة 

يقصــون إلى إخــوا�م في شمــال  إســبانيا كــانوامــن ا يجــدر الإشــارة إليــه أن بعــد هجــرة المســلمين وممــ     

إفريقيـــا قصـــص الحـــروب والاضـــطهاد والغـــدر والنهـــب والاعتـــداء علـــى حرمـــة المســـاجد فأثـــاروا عواطـــف 

مساعد�م لانقاد إخوا�م، كذالك الأمراء الأندلسيين الفارين مـن الـبطش كـانوا يطلبـون  ربة وطلبوااالمغ

 كمــانجــدة إخــوا�م فبــدأ ســكان مــوانئ شمــا إفريقيــا يشــنون حربــا بحريــة ضــد الســفن والمــوانئ الإســبانية،  

اعة في سكان الموانئ الصغيرة التي استوطن فيها المهاجرون سفن خفيفة كانت تقوم منفردة أو جمسلح 

                                                           
  .39ص، لمرجع السابقا: عبد القادر فكاير )1(
  .1ينظر الملحق رقم )2(

  .16ص السابق، المرجع:صالح العقاد) 2(
  . 35المرجع السابق، ص: شوقي عطا االله الجمل) 3(
 م1969دار الشرق العربي، بيروت، ، تاريخ الجزائر الحديث من الفتح العثماني إلى الاحتلال الفرنسي:محمد خير فارس) 4(

  .16ص
  .66المرجع السابق، ص : أحمد سالم)5(
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وشن غارات على سواحل إسبانيا والاتصال ببقايا المسلمين هنـاك وتشـجيعهم علـى  )1(يرةأساطيل صغ

  .)2(الثورة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .17، 16ص صالمرجع السابق، : محمد خير فارس) 6(

  .15، صالمرجع السابق :صلاح العقاد)7(
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  :المبحث الثاني

  في شمال إفريقيا الأيبيريمجريات الغزو 

  : الأقصى للمغرب الغزو البرتغالي -أولا

في وقــت مبكـر عـن الإسـبان لعــدم وجـود عـدو داخلــي ت الفرصـة للبرتغــال للاتجـاه بحـرا لقـد أتيحـ      

فكـــرة لرســـم خطـــة كاملـــة  )1("هنـــري المـــلاح"فقـــد راودت  كمـــا هـــو الحـــال بالنســـبة لاســـبانيايشـــغلها  

على  ءللاستيلا مخططاتهفي تحقيق  فبدأ هنري ،)2(لحملات بحرية ليستولي على سواحل إفريقيا الشمالية

الدولة المرينية بالمغرب أن تواجه هذا الخطـر الـداهم الـذي كـان في م فلم تستطع 1415ميناء سبتة عام 

  .طور الاحتضار

البابا إلى حرب صليبية  دعاوبعد فتح القسطنطينية زادت عمليات الغزو للثغور المغربية، فقد       

وكان تغال ملك البر  "لفونس الخامسأ"داء ومن الذين استجابوا لهذا الن ،جديدة ضد القوى الإسلامية

ه هذا الملك قرر لمتابعة عمليات الغزو، وكان مما  وصوله إلى عرش البرتغالهذا الملك يعد العدة ل

الواقع بين سبتة وطنجة  ) القصر الصغير(على ميناء  ءللاستيلاأن توجه الجهود أولا هو ومستشاريه 

في مهاجمة القصر الصغير  م1458ولقد نجحت حملته فعلا عام  ،ةطنجعلى  ءللاستيلاتوطئة ك

على الخلافات  تفتت الجهود بسبب،)4(أصيلا وطنجة احتلالتم  م1471وفي سنة )3(عليه ءوالاستيلا

  .)5(فها عن العدوان الداخلياصر الداخلية وان

                                                           
أمير برتغالي مول رحلات الاستكشاف التي أدت إلى إنشاء ) 1394- 1460(henry the navigator: هنري الملاح)1

  . 479المرجع السابق، ص: ينظر منير بعلبكي... الإمبراطورية البرتغالية في ما وراء البحار
  .42،43ص صالمرجع السابق، : شوقي عطااالله الجمل)2(
  .69المرجع السابق، ص: أحمد سالم)3
، في عهد الدولة السعدية دراسة تحليلية لأهم التطورات السياسية ومختلف المظاهر الحضارية المغرب: عبد الكريم كريم)4

  .29، صم2006منشورات جمعية المؤرخين المغاربة، المغرب، 
  .70المرجع السابق، ص : أحمد سالم)5(
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والدفاع عن البلد ضعف السلطة وعجزها عن صيانة الأمن  فقد شهدت المغرب في هذه الفترة     

كبير في انتشار الفوضى والفتن وتجزئة المغرب إلى وحدات سياسية شبه مستقلة  وهذا ما أثر بشكل  

كما أن معظم القبائل التي كانت بالسواحل الأطلسية خاصة قد وجدت نفسها مضطرة إلى مهادنة 

  .)1(المحتلين وإعلان بعضها الدخول تحت حماية البرتغاليين

وقد شملت هذه الفترة )2(الثلث الأخير للقرن الخامس عشرلم يتسع الغزو البرتغالي للمغرب إلا في     

بدأ الإسبان يشاركون البرتغال في هذه فموانئ البحر الأبيض المتوسط والأطلسي على حد سواء، 

الخناق على المسلمين، وقد امتدت أطماع البرتغال إلى المغرب  نالحملات ويقدمون لهم المعونة ليضيقو 

فرض معاهدة على  ام وحاولو 1487 -1483ية في وهران سنة الأوسط فأقاموا مؤسسة تجار 

السادس عشر بما في ذلك سواحل المغرب الأطلسية عند مطلع القرن ، وقد تعرضت )3(تلمسان

توقيع  الاتفاقيةولم ينتهي الصراع بينهما إلا بعد سواحل السوس للحملات البرتغالية والإسبانية 

التي جعلت هذه السواحل من نصيب ) المكملة الاتفاقية( م1509سنة  (sintra)معاهدة سيترا

، فتابعت البرتغال حملا�ا فاحتلت البرتغال مقابل اعترافها بمشروعية التوسع الاسباني في الجزء الشرقي

  .)4(م1513أزمور في سبتمبر 

منها في الشمال وأكثر توغلا في الداخل الحكم البرتغالي في الجنوب أقوى أصبحت وطأة و      

، )5(م1515تد نفوذهم إلى مدينة مراكش نفسهافكاد أن يمبمناصر�م بعض الأمراء ورؤساء القبائل 

                                                           
  .16المرجع السابق، ص: عبد الكريم كريم) 1(
  .2ينظر الملحق رقم  )2(
  .14المرجع السابق، ص: صالح العقاد) 3(
  .42 -34ص صبق، لساالمرجع ا: عبد الكريم كريم) 4(
  .14المرجع السابق، ص: صالح العقاد) 5(
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والتفاف الناس حولهم ودورهم البطولي في تأييد كفاح أهالي مراكش  )1(لولا ازدياد نفوذ السعديينو 

  .تعاني من الضعففي هذه الفترة  )2(الوطاسية سرةضد القوات الغازية، فقد كانت الأ

على فاس فأقاموا قلعة في  ءالاستيلاعملوا على  الاستيلاء على مراكشبعد فشل البرتغاليين في      

لتكون مركزا للهجوم، فقام المغاربة بشن هجوم مضاد على القلعة ) لمسماة اليوم المهدية( المعمورة 

المعمورة وأسفر هذا الهجوم عن قتل أكثر من أربعة آلاف من البرتغاليين وإغراق ثماني  البرتغالية في

  .)3(سفن بحرية برتغالية 

ار موجة التوسع البرتغالي في صيعتبر الكتاب البرتغاليين أن هذه الأحداث كانت نذيرا بانحو      

) م1557 - 1521(عصر تصفية النفوذ البرتغالي في المغرب  "جيان الثالث"المغرب ويعتبرون عصر 

ا  على صد الأطماع البرتغالية في المغرب بعكس م بعد وصولهم الحكم فقد عمل الحكام السعديين

  .)4(ين وصلوا لدرجة كبيرة من الضعفكان عليه الحكام الوطاسيون الذ

أحدث هذا الاحتلال للسواحل المغربية رد فعل قوي إذ ظهرت حركات تدعو إلى حمل  قدل     

بعدما كان من المتوقع أن يكون خلاص المغرب على يد السلاح والتقدم لتحرير الأراضي المغتصبة 

، فبدأت )5(الوطاسيين الذين حاولوا الظهور في بادئ الأمر بمظهر المدافع عن وحدة البلاد وسلامتها

محمد الشيخ "سقط ميناء سنتاكروز في عهد البرتغالية من الثغور المغربية و  صفيةالت

                                                           
وأن ) الوطاسيين( أصل سلفهم وفد عل المغرب من الينبوع وأ�م أبناء عم السادات الأشراف أهل سجلماسة: نو السعدي) 1(

نزهة : الوفرانيمحمد الصغير بن الحاج بن عبد االله : ينظر... الينبوعنسبهم أصح شرف أهل المغرب لأن أصلهم من شرفاء 

  .6، 5ص ص ،م1888، مطبعة بردين، المغرب، الحادي بأخبار ملوك الحادي
أصلهم من القبائل الصنهاجية، وأصل دخولهم لبني مرين، أ�م لما غلبهم الموحدون خرج جدهم فارا من تلمسان : الوطاسيون) 2(

ن ، محمد بالذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية: مجهول: ينطر... إلى أحياء بني مرين فاستجار �م بأجروه، واستوطنوا بلاده

ار الرشاد ا�لد الثاني، د المغرب عبر التاريخ،: :  ، إبراهيم حركات19، ص1960ئر، أبي شنب بالمدرسة الثعالبية، الجزا =

  .194ص م،1978، غربالحديثة، الم

  .62، 61صص المرجع السابق، : الله الجملشوقي عطاا)3(
  .63ص : نفسه) 4(
  .33ص المرجع السابق، :عبد الكريم كريم) 5(
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)1("السعدي
القصر  إخلاءالمغربية وتم  م فكان ضربة قاضية للوجود البرتغالي في السواحل1541

  .)2(م1550- 1549في سنتي  الصغير وأصيلا

لم يقم بأي رد فعلي يذكر ضد ) م1574- 1557(الحكم  )3("محمد عبد االله الغالب"بعد تولى      

عبد االله محمد "من الملك "عبد الملك"انتزاعالذين ظلوا مستقرين ببعض المراكز، وبعد البرتغال 

 لغزو المغرب  ملك البرتغال الذي كان متحمسا )5("سبستيان"دون الب استغاث الذي)4("المتوكل

  .)والفرنسيين والإيطاليين وغيرهم الإسبانتضم كذلك متطوعين من  لأ�ا(فتحركت الجيوش المسيحية 

حيث )7(بقرب مدينة القصر الكبير)6(في وادي المخازن الجيشان التقىم 1578أوت  4يوم في       

وكانت هذه المعركة فاصلة حيث ،دارت معركة حاسمة سحق فيها الجيش البرتغاليحيث )7(الكبير

بشواطئ المحيط وأحيانا  استولوا عليهاينسحبون من المواقع التي  درسا فأخذوا أعطت للبرتغاليين

                                                           
م، وكــان يعــرف بالشــيخ أو بأمغــاز، تلقــى محمــد الشــيخ 1488ولــد محمــد المهــدي ســنة ) م1556 -1539(: محمــد الشــيخ) 1(

العلوم بسوس وفاس، كان محمد المهدي أخو أبي العباس فقد كان يباشر شؤون فاس في غيبة أخيه إلى أن دب النزاع بينهما وتحول 

  . 278، 277ص صعبد الكريم كريم، المرجع السابق، : ينظر... انتهتبانتصارهإلى حرب حقيقية 
  .69المرجع السابق، ص: شوقي عطااالله الجمل) 2(
م في فاس ثم واتتـه البيعـة في مـراكش، وقـد كانـت لعبـد 1557ولد بتارودانت بويع بعد وفاة أبيه سنة : محمد عبد االله الغالب) 3(

المرجـــع الســـابق، ص : الكـــريم كــريمعبــد : ينظـــر... االله الغالــب عـــدة مشــاريع في فـــترة حكمــه منهـــا تشــييد جـــامع الأشـــراف بمــراكش

  .174، 173المرجع السابق، ص ص: ، شوقي عطا االله الجمل285
أمة وكان من أنبغ  ابنكان قد ولاه أبوه عهده، وبعد موت والده بويع بفاس أولا ثم بمراكش، وهو : عبد االله محمد المتوكل) 4(

المرجع السابق، : عبد الكريم كريم : ينظر... ه بعد موتهشو حالسعديين ثقافة، عرف بالمسلوخ لأن المنصور أمر بسلخ جلده و 

  .290ص

م وكان يـراود خيالـه اسـتعادة الأمجـاد البرتغاليـة في الغـرب 1562ك جان الثالث تولى عرش لشبونة سنة المل ابن: دون سبستيان) 5(

قـد ظـل هـذا الملـك يعمـل في الخفـاء ويبحـث عـن الفـرص إلى أن وقـع خـلاف بـين و  بعد الهزائم التي نالوها منـذ قيـام دولـة السـعديين

عبـد الكـريم  : ، تـحمناهل الصفا في مآثر موالينا الشرفا: عبد العزيز الفشتالي: ينظر... المتوكل وعمه المعتصم فاغتنم هذه الفرصة

  . 26ص، د س طكريم، مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والثقافية، المغرب، 

)6(.289،293 ص ، صالمرجع السابق: راهيم حركاتإب  
، وسميت هكذا لتمييزها عن )يعقوب المنصور(معناها باللغة العربية القصر العظيم أسسها رابع ملوك الموحدين : القصر الكبير)7(

، 190، ص صم1989المغرب، محمد حجي وآخرون، مكتبة المعارف، : ، تر2، جإفريقيا: كربخال مارمول... القصر الصغير

191.  
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نت هذه المعركة آخر الحملات البرتغالية على اك، و )مزكانسبتة، طنجة، ()1(يتركو�ا لجيرا�م الإسبان

  .)2(المغرب

  :للجزائر الإسبانيالغزو  - ثانيا

الجزيــــرة لامي في شــــبه ســــازدادت رغبــــة الإســــبان في شمــــال إفريقيــــا بعــــد قضــــائهم علــــى النفــــوذ الإ      

  علـيهم بعـد أن قضـاء ال وحـاولوافي أيـديهم  الـذين سـقطوارحلـتهم في تنصـير المسـلمين  بـدؤواف الأيبيريـة

دي الإسـبان، كانوا دائمي الاستغاثة بإخوا�م في المغرب العربي بعد أن حل �ـم طـور العـذاب علـى أيـ

جهــاد ضــد الإســبان والانتقــام ان الفــارين مــنهم يــذهبون إلى دول المغــرب ليــذروا بقيــة حيــا�م للوقــد كــ

  .)3(منهم

يحتلـــون ســـبتة ومليلـــة لكـــن بعـــد معاهـــدة توردســـيلاس اتجهـــوا إلى شـــرقا إلى آنـــذاك ان الإســـبان كـــ       

ولقد تركـت  ،من أشد المتحمسين لحرب الاسترداد "إيزابيلا"ساحل الجزائر حتى طرابلس وكانت الملكة 

إنــني أرجــو مــن الأمــيرة ابنــتي والأمــير زوجهــا وآمرهمــا (... م الــتي قالــت فيهــا 1504وصــية في "إيــزابيلا"

المقدسة فعليكما أن تقوما بحمايتها وألا تكفا عن متابعة فتح إفريقيا ومحاربة  الأمبطاعة أوامر الكنيسة 

  .   )4(الكفار

نــاء المرســى الكبــير لنــزول مي واختــيرم 1505في  إيــزابيلاقــام الإســبانيون بــأول محاولــة لتنفيــذ وصــية       

م  وعنــد وصــوله لم تكــن 1505أوت  29في  توجــه  الأســطول إليــه قــد، ف)5(أولى الحمــلات الإســبانية

، فقام رجال الحامية بـدورهم في المقاومـة هناك إلا حامية صغيرة تستطيع صد الجنود عن النزول إلى البر

قائـد الحاميـة فاحتـل الإسـبان  فيهـالمـدة ثلاثـة أيـام متواصـلة استشـهد في  اسـتمرت عركـةونشبت بينهم م
                                                           

د س ط، ، ، دار المعارف، القاهرةالسودان - موريتانيا -المغرب الأقصى -عصر الدول والإمارات الجزائر: شوقي ضيف) 1(

  .293 ،292صص 
  .76الرجع السابق، ص : شوقي عطااالله الجمل) 2(
  .72المرجع السابق، ص: أحمد سالم) 3(
  .15ص المرجع السابق،: صالح عقاد) 4(
  .16ص : نفسه) 5(
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لال ، وكـــان التســـيير للمرســـى مـــن الطـــرف الاحـــت)2(وملكـــوا المرســـى واســـتقروا بـــه )1(القلعـــة وتحصـــنوا �ـــا

  .)3(عديمة الجدوى للاحتلالوقد جعل من الجهود المبذولة  الإسباني في البداية سيئا

الإسـتراتيجي علـى سـواحل  لموقعـه سعلى حجـر بـاد ءفي الاستيلا "فرناند"م نجح 1508في سنة       

سـيطروا عليهـا فم لمهاجمـة وهـران ذا�ـا 1509وتابع الإسـبان حملا�ـم فأرسـلوا حملـة ضـخمة في  ،المغرب

وفي جــانفي ،)4(وباشـروا بالقتـل وذبــح الأهـالي وأصــبحت وهـران مركـزا للنشــاط الإسـباني في شمــال إفريقيـا

سـفينة حربيـة  20حـوالي  يتكـون مـن الأسـطولبالهجوم على مدينة بجايـة،  "بيدرونافارو"تولى  م1510

وصـــل و وعلـــى متنهـــا عشـــرة ألاف جنـــدي الـــذين كـــانوا مـــزودون بالســـلاح والمـــدافع والآلات الضـــخمة  

  .)5(جانفي 5يوم  المدينةالأسطول إلى 

نقطة هامة للسيطرة وإنشاء مركزا لقياد�م من  واتخذوهاالسلب والنهب  إلىتعرضت مدينة بجاية       

علـــى عنابـــة وشرشـــال ومســـتغانم  بالاســـتيلاء، وواصـــل الإســـبان )6(زائـــرأجـــل الصـــراع والقضـــاء علـــى الج

وهكـذا أصـبحت  ،)7(وغيرها من المدن السـاحلية دون تـدخل سـلاطين بـني زيـان للحـد مـن هـذا الخطـر

، ولما علم سكان مدينة الجزائـر �ـذا الخطـر )8(الرئيسية إسبانيا في فترة قصيرة تسيطر على معظم مناطق

 استســلامفقــد عقــدوا وثيقــة  عاهــدة ولاء وصــلح مــع بيــدرونافاروابعقــد م "ســالم التــومي"الخطــر اضــطرّ 

ســماح لهــم بإنشــاء حصـــن الهم إحــدى الجــزر المرتفعـــة و ى إطــلاق ســراح المســـيحيين، وتســليمتــنص علــ

                                                           
  .96،97صص : أحمد توفيق المدني) 1(
الشيخ المهدي البوعبدلي، عالم المعرفة، : ، تحدليل الحيران وأنيس السهران في أخبار مدينة وهران: محمد بن يوسف الزياني) 2(

  187، صم2013الجزائر، 
 )3( DeGrammont H.D:histoire d’Alger sous la domination turque (1515- 1830), Paris, 1887, 

P17. 
  .73المرجع السابق، ص: أحمد سالم) 4(
.12ص المرجع السابق، :د التوفيق المدنيحمأ)5(  

  .83ص: الجمل شوقي عطاالله(6) 

.74،صالسابقالرجع  :أحمد سالم)7(  
.61صالمرجع السابق،  :يحي جلال)8(  
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بعـــروج وطلـــب المســـاعدة  واســـتنجادهمممـــا أدى إلى معانـــاة الأهـــالي  )1(مركـــزا لقيـــاد�م لإتحـــاده نيـــونالب

باشر في الجهاد مع الأتـراك وقبائـل المـدن بالقصـف المـدفعي إلا أنـه فقـد وبعد الاستجابة للنداء ، )2(منه

  .)3(ذراعه الأيسر وبعد ذلك أوقف العمليات متوجها إلى تونس للعلاج

من تونس قام بالهجوم على جيجـل وتخليصـها لكـي يتخـدها نقطـة هامـة ومركـزا  عروج عند عودة      

نحــو مدينــة بجايــة وجمــع فيهــا ســلاحه ورجالــه ا�اهــدين، وهكــذا فــتح مدينــة جيجــل  وبويــع أمــيرا علــى 

فقــد حاصــروا  "ابــن القاضــي"قــام بــالهجوم علــى مدينــة بجايــة متحالفــا مــع م 1514، وفي ســنة)4(جيجــل

ثلاتــة أشـــهر وبعــد محـــاولات عــدّة لم يســـتطيعوا  تحطــيم الحصـــن فطلـــب هــذا الحصـــار دام  قـــدو  ،دينــةالم

في تــــونس لكنــــه لم يمــــدده بــــأي مســــاعدة وللأســــف فشــــلت  "الحســــن الحفصــــي"عــــروج المســــاعدة مــــن 

  .)5(المعركة

الأهـــالي الجزائـــر ومحاصـــر�ا ، فجهـــزا عـــروج الإســـبان لشـــن حملـــة علـــى  اســـتعدتم1516 في ســـنة      

، وفي )6(والمهــاجرين الأندلســيين لتصــدي لهــذه الحملــة فانتصــروا �جــومهم القــوي علــى العــدو الاســباني

، )7(خـــير الـــدين وهزيمـــة الإســـبان بانتصـــارانتهـــت المعركـــة و هـــاجم الإســـبان مدينـــة الجزائـــر  م1519ســـنة 

�جــوم علــى مدينــة  "أنــدريا دوريــا"قــام م 1531فــي ســنة وتوالــت الهجمــات الإســبانية علــى الجزائــر، ف

  .)8(المعركة �زيمة الإسبانوانتهتسفينة ومدافع فاصطدم الطرفان  20بعدة تتكون من حوالي شرشال 

                                                           
  .84المرجع السابق، ص :شوقي عطاالله الجمل  )1(
محمود علي عامر، دار النهضة العربية، بيروت، : ، ترالأتراك العثمانيون في إفريقيا الشمالية: ألتر سامحعزيز )2(

  .50ص،م1979
  .44ص المرجع السابق،: صالح عباد(3)  

  .168 -165ص  :أحمد توفيق المدني4) (
  .45المرجع السابق،ص: صالح عباد 5) 
  .56ص  المرجع السابق،: سامح ألترعزيز ) (6

     .207 -205، صنفسه7)  

  .53المرجع السابق، ص: صالح عباد (8) 
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وفشـلت الحملـة وانتهـت م 1541حملة سـنة )1("شارلكان"الذي حققه الأتراك جهز  الانتصارهذا  بعد

واجهه حسن ف�جوم على مدينة مستغانم  "دالكودينت"قام  م1547وفي سنة  )2(�زيمة نكراء للإسبان

  .)3(مدينة وهران إلىحسن باشا وانتهت المعركة �زيمة الإسبان وقرر رفع الحصار والرجوع 

مدينـــة بجايـــة بعـــد عشـــرة أيـــام مـــن الحصـــار  فتحقـــام العثمـــانيونبوكـــرد فعـــل للهجومـــات الإســـبانية       

عليهـــــا  للاســــتيلاءضـــــد مالطةم قـــــام حســــن باشـــــا بحملــــة 1565وفي ســــنة  ،م 1555ســـــنة  والقصــــف

وهكـذا عرفـت الجزائـر ،)4(والقضاء على القديس يوحنا إلا أ�ا بـاءت بالفشـل وا�ـزم الأسـطول العثمـاني

ممــا  ترتــب عــن هــذا الغــزو مــن  والاضــطراباتالحــروب المســتمرة  اتالعثمانيــة طيلــة القــرن الســادس عشــر 

  .والسياسية الاقتصاديةتدهور في حالة 

  :الاسباني لتونس الاحتلال -ثالثا

ــــونس  في عهــــد        ــــة مــــن الضــــعف و  "الحســــن الحفصــــي"شــــهدت ت اد الأســــرة الصــــراع بــــين أفــــر حال

الــذي ســوى أخــوه الرشــيد  مــنهم  يــنجوالقضــاء علــيهم ولم  قتــل إخوتــهب الحفصــية، فقــد قــام هــذا الأخــير

وجمــع حملــة  وحضــرخــير الــدين   اســتعدم1533وفي شــهر أوت ، )5(بربــروس ســتنجد مــن خــير الــدين

بســهولة وفــرّ علــى تــونس نحــوا بنــزرت بــرا وحلــق الــوادي بحــرا،  فــتمكن مــن الســيطرة  بــه تقــدمو  جيشــه

                                                           
يعتبر أحد أعظم ملوك إسبانيا، في عهده اتسعت ) م1556 -1516(ملك إسبانيا  charles vشارل الخامس هو : شارلكان)1(

  .255المرجع السابق، ص: نير بعلبكيينظر م... م1556في أوروبا، تخلى عن  العرش  إمبراطوريةرقعة 
 37، 36، المغرب في تاريخ الحديث :محمد خير فارس (2

  .323المرجع السابق،ص: المدني حمد توفيقأ(3) 
 -209ص ص ،م1972، مكتبة جواد سامي، الجزائر، جزائردخول الأتراك العثمانيين لل:عبد الحميد بن أبي زيان بن شنهوا)4(

211.  
 .51المرجع السابق،ص: صالح عباد ( 5)



أسبابه ونتائجه -الغزو الأيبيري في شمال إفريقيا                   :               الفصل الأول  

 

 

20 

ســنة وأعلــن خــير الــدين تبعيتهــا للدولــة العثمانيــة  )1("بشــارلكان"حاكمهــا الحســن الحفصــي مســتنجدا 

   .2وأ�ى الحكم الحفصي �ام 1534

  "دوريـا اأنـدري"حملة صليبية على تونس قادها بنفسه وعين  "شارلكان"جهز  م1535ماي31وفي      

 علـى حلـق الـوادي ولم ااسـتولو الإسـبان  إلا أن كمساعد له، ورغم المقاومة والهجـوم والقصـف المـدفعي 

الإســـبان وســـلبوا و�بـــوا المدينـــة نـــود الج ،ودخلهـــا)3(وافانســـحب يـــتمكن خـــير الـــدين وجنـــوده مـــن المقاومـــة

وأهـم ماجـاء م 1535لحفصـي علـى كرسـي العـرش وأبـرم الطرفـان معاهـدة في االحسن  ونصب شارلكان

وبعــد ، )4(فيهــا الســماح للإســبان الإقامــة في جميــع أنحــاء القطــر وتنــازل لهــم علــى الحلــق الــوادي وبنــزرت

علـــى كرســـي العـــرش رغـــم ولم يــدم بقـــاء الحســـن ســـادت الفوضـــى عــودة الحســـن الحفصـــي لحكـــم تـــونس 

علــى  واســتولىم1542هزيمــة ســنة بــه ألحــق  ")حميــدة(ســلطان"إبنــه أحمــد ذلــك لأن الــدعم الإســباني لــه 

  .)5(، وأمضى هو الآخر معاهدات عديدة مع الإسبانتونس

وكـــان  ،ملـــة ضـــد مـــولاي حميـــدة  وإســـقاطه مـــن الحكـــملح"علـــج علـــيال"اســـتعدام1560وفي ســـنة       

عليهـــا مـــن جديـــد بقيـــادة  اســـتولىم1573وفي ســـنة  ،)6(مقاومـــة أي دخل تـــونس دونفـــالنصـــر حليفـــه 

فرصـــة خســـارة العثمـــانيون في معركـــة ليبانـــت إلا أن الجـــيش  اغتنمـــوابعـــدما  )7("النمســـاوي وانخـــن دو "

                                                           
 .230، صالمرجع السابق :مدنيأحمد توفيق  (1)

 .124صالمرجع السابق،  :حمد السالمأ( 2) 

  .117 -115،ص المرجع السابق: عزيز ألتر سامح)3(
 .87 -86صالمرجع السابق،  :شوقي عطاالله الجمل ( 4 )

  .92، صالمرجع السابق: صالح عباد(5)
  .93، صنفسه)6
ابـــن شـــارل كوينـــت وأخ فليــب الثـــاني مـــن الأب،  لعـــب دورا هامـــا في القضـــاء علـــى ثـــورة البشـــارات في : دون خـــوان النمســـاوي)7

الإســباني للســـواحل الجزائريــة وردود الفعـــل  الاحـــتلال: نجيــب دكــاني: ينظـــر... الأنــدلس تم تعيينــه كقائـــد للأســطول المســيحي

نيل شهادة الماجسـتير في التـاريخ الحـديث والمعاصـر، كليـة ، مذكرة لالجزائرية خلال القرن العاشر هجري السادس عشر ميلادي

  . 133م، ص2001/2002العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة الجزائر، 
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والقضــاء �ائيــا علــى الحكــم الإســباني الحفصــي وضــم تــونس  "ســنان باشــا"العثمــاني حقــق نصــرا بقيــادة 

  .)1(م1574للدولة العثمانية

شهدت طرابلس الغرب منذ بداية القرن السادس عشر حالة الفوضى سياسية المضطربة فقـد  كما      

كانـــــــت تابعـــــــة ســـــــلطتها المركزيــــــــة للســـــــلطان الحفصـــــــي في تـــــــونس، فطمــــــــع فيهـــــــا الإســـــــبان لموقعهــــــــا 

مــدينتي وهــران وبجايــة قــام  احــتلال، وبعــد الانتصــارات الــتي كــان تتمتــع �ــا الإســبان في )2(الإســتراتيجي

المينـاء وقصـف به ودخل  اقوي أسطولا وجهزفاستعد  م 1510بغزو مدينة طرابلس سنة  "فاروابيدروانا"

النصر سمعت  وبعد هذا، )3(على ثرو�ا لاستيلاءت اوكان هدفه المعركة باحتلال طرابلس وانتهتالمدينة 

قيـــادة الكـــاثوليكي  فقـــرر الملـــك لمدينـــة طـــرابلس" بيـــدروانافاروا"بـــاحتلال سمعـــت أوروبـــا المســـيحية �ـــذا 

عــن دفاع للــملــة لهــذه الح اســتعدواقــاومون العــرب المإلا أن )4(حمــلات �ــدف إلى توســيع رقعــة انتصــاراته

  .)5(ولم تنجح هذه الحملة" نافاروابيدروا"تخوف لمما أدى أرضهم 

وقـــع الإمبراطـــور ف، )6(الـــذي عـــانوا منـــهطـــاعون الوبـــاء  انتشـــارشـــهدت الـــبلاد  م1525وفي ســـنة      

ــــازل عــــن طــــرابلس لفرســــان تــــنص علــــى معاهــــدة  م1530مــــارس  14"شــــارل الخــــامس" القــــديس "التن

ومشــــغولا بمباحثاتــــه  ومــــاتعرض لــــه مــــن خســــائر وفشــــل ث كــــان منشــــغلا مــــع حروبــــهحيــــ )8(")7(يوحنــــا

                                                           
، دار 3محمد الشاوش، محمد عجينة ، ط: ، تعتاريخ تونس من عصور ما قبل التاريخ إلى الاستقلال:محمد الهادي الشريف)1

  .66، ص1993سراس للنشر، تونس، 
  .130المرجع السابق، ص: أحمد سالم(2)

محمد عبد الكريم الوافي، جامعة قازيونس، : ، تح3، طمن الفتح العربي حتى الغزو الايطالي الحوليات الليبية،:شارل فيروا) 3(

  .77 -73، ص صم1993ليبيا، 
  .175م، ص 1974، الدار العربية للكتاب، مصر، 1911ليبيا من الفتح العربي حتى سنة : إثوري روسي)4(

 .56 -50ص ص، م1952، مطبعة ماجي، طرابلس، الإسبان وفرسان القديس يوحنا في طرابلس: عمر الباروني(5)

 .66نفسه، ص )6(
بدأت هذه المؤسسة كمنظمة خيرية دينية، وبعد الحروب الصليبية تحولت إلى منظمة عسكرية، وعندما : فرسان القديس يوحنا)7

الأيوبي طردهم من القدس فانتقلوا إلى عكة بفلسطين حيث طردوا منها وليتقلوا بعدها إلى جزيرة رودس، انتصر صلاح الدين 

  .75عمر الباروني، ص: ينظر... فأسسوا مملكوة مسيحية تحت رعاية البابا وحماية الملوك المسحيين
)8( 

  .192صالسابق،  صدرالم :يثوري روسيإ
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، ولهذا عجـل لسواحل إفريقية الشماليةأنظاره ب يتجهوهكذا فلم يعد لألمانيا  إمبراطورابخصوص تنصيبه 

  .)1(بتخلصه من طرابلس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .86صالسابق،  صدرالم :شارل فيروا(1)
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  : المبحث الثالث

  .إفريقيا لفي شما الأيبيرينتائج الغزو 

  :الغزو البرتغالينتائج : أولا

من الناحية الايجابية فقد أدى الغـزو البرتغـالي إلى إثـارة المشـاعر الدينيـة والوطنيـة لـدى المغاربـة وذلـك  -

بعدما تزعمـوا  )1(نجحوا بالوصول للسلطةبظهور قيادات دينية ووطنية أبرزها الأشراف السعديين الذين 

فقــد أنقــد الســعديون المغــرب ،)2(حركــات دينيــة تحــث عــن الــدين والجهــاد لتحريــر الــوطن وتوحيــد أجــزاءه

  .)3(من الخطر البرتغالي الذي كان مهددا لكيان المغرب كدولة مستقلة

  .)4(الذي ناله الأشراف إلى الحصول على منزلة مرموقة في المغرب الانتصارأدى هذا  -

معركة وادي المخازن التي خاضها السعديون ضد البرتغـال جعلـت الملـوك الأوروبيـون ينظـرون للمغـرب  -

، كمـا حطمـت هـذه الدبلوماسـيةكدولة كبرى يسعون لكسب ودها ويحسـبون لهـا حسـابا في خططهـم 

فريســة ســهلة أمــام فليــب الثــاني ملــك البرتغــال الــذي نجــح في ضــمها بعــد البرتغــال وجعلتهــا  )5(الحــرب

  .م1580في عامين 

في المغـرب فقـد عمـل  الاقتصـاديةالأزمـة  تعـاظم كان للغزو البرتغالي جوانب سلبية علـى المغـرب منهـا  -

علـــى شــــكل  استخلاصـــهاشـــراءها، : البرتغـــاليين علـــى الحصـــول علــــى الحبـــوب المغربيـــة بشـــتى الوســــائل

  )6(هم من يتحكمون بالسعر حتى يتسنى بيع القمح  كان البرتغاليون ضرائب أو عن طريق النهب، و

  
                                                           

)1(
  .22ص المرجع السابق،: محمود علي عامر ومحمود خير فارس 

  .33المرجع السابق، ص: عبد الكريم كريم(2)
  .326، 325ص ص المرجع السابق، : أحمد توفيق المدني (3)

.460ص، م1984محمد حجي وآخرون، مكتبة المعارف، الرباط، : ، تر1، جإفريقيا: كربخالمارمول (4) 
  .55، صالمرجع السابق: محمود خير فارسو  محمود علي عامر(5)

  .22ص نفسه، (6)
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  .)1(البرتغال من كميات كبيرة من الذهب والفضة بسواحل غرب إفريقيا كما استفادت  -

الفـلاح أن أما في ا�ال الزراعي فقد أصبح مضطربا مما أضـعف مـن نشـاطه فكـان مـن العسـير علـى  -

  . )2(يتعهد أرضه في جو تسوده الفتن والفوضى

  .نتائج الغزو الإسباني: ثانيا

لقــد عمــل الغــزو الإســباني علــى تقويــة روح التضــامن الإســلامي ورفــع الــروح الدينيــة للدولــة العثمانيــة  -

 ، وذلـــك بفضـــل الـــدورالأيبـــيريالصـــغيرة لتوقيـــف المـــد  ةوللـــولاء لهـــا علـــى حســـاب الوحـــدات السياســـي

  .)3(الجهادي العظيم الذي قام به العثمانيون

هـــروب ســـكان المنـــاطق المســـتهدفة مـــن الإســـبان والتنقـــل نحـــو المنـــاطق الداخليـــة الآمنـــة ممـــا أدى إلى  -

قد استولوا علـى مثلا إخلاء المدن وسطو الإسبان على ممتلكات السكان إضافة إلى قطعان المواشي، ف

  .)4(م1518عند هجومهم على مدينة الجزائر سنة  أكثر من تسعة آلاف من البقر والجياد

الخسائر البشرية الـتي ترتبـت عـن الاعتـداءات الإسـبانية علـى الجزائـر خـلال الحمـلات الـتي كـان يقـوم  -

  .)5(�ا الجنود الإسبان انطلاقا من المواقع الساحلية التي احتلوها خاصة في الجهة الغربية من البلاد

من القصور والفنون المعمارية كقصـر اللؤلـؤة الـذي يعتـبر مـن أبـدع النمـاذج  تحطيم والخراب للعديدال -

  .)6(المعمارية الجزائرية ببجاية وهدموا الكثير من المساجد

  

                                                           
)1 (

  .41المرجع  السابق، ص: إياد علي هاشمي 

  .13المرجع السابق، ص: عبد الكريم كريم)2(
  .75المرجع السابق، ص : أحمد سالم)3(
  .281 -277المرجع السابق، ص : عبد القادر فكاير)4(
  .289ص : نفسه)5(
  .83 -81الملرجع السابق، ص شوقي عطاالله الجمل، ) 6(
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تعرض الكثير من الأهالي إلى القتل والسلب والتشتت في مختلـف المواجهـات والصـراعات الإسـلامية  -

  .)1(المسيحية

  .)2(في الحياة السياسية تدهورطيلة القرن السادس عشر  شهدت الجزائر -

بالإضــافة أيضــا تــدهور في الحالــة الاجتماعيــة والثقافيــة، فقــد كــان الغــزو الإســباني ســببا في انحطــاط  -

المســـتوى الحضـــاري والثقـــافي لـــدى الشـــعوب، فقـــد هـــاجر العديـــد مـــن العلمـــاء والعـــائلات الجزائريـــة إلى 

  .)3(المغرب الأقصى

مرض الطاعون بالمدن الساحلية بسبب تنقل النـاس مـن منطقـة إلى أخـرى وكانـت وهـران مـن  تفشي -

م، وقـــد خلـــف العديـــد مـــن الضـــحايا مـــن النســـاء 1558بـــين المـــدن الـــتي تعرضـــت لهـــذا الوبـــاء في ســـنة 

والأطفال وانتقلت العدوى إلى ضواحي المدينة فأصابت العديد من قبائل البدو التي كانت تقطن قرب 

  .)4(وهران

م 1509ران مدينــة وهــ احــتلالوقــوع عــدد كبــير مــن الأســرى الجزائــريين في أيــدي الإســبان فمــثلا في  -

  .)5(وقع في الأسر ثمانية ألف شخص

  .إطلاق سراح الأسرى المسيحيين الموجودين في تونس وفرض الضرائب  -

الإســـبانيون بكـــل الوســـائل الوحشـــية في حـــق التونســـيين مـــن قتـــل وســـلب  الـــدمار الـــذي تســـبب فيـــه -

إســــطبلا  الــــذي اتخــــذوهجــــامع الزيتونــــة الــــذي كــــان رمــــزا للعلــــم كوالنهــــب وتحطــــيم المــــدارس والمســــاجد  

                                                           
  .357المرجع السابق،ص: عبد القادر فكاير)1(

  .62صالمرجع السابق،  :جلال يحي)2(

.371عبد القادر فكاير، المرجع السابق، ص ) 3)  
  .286، صنفسه ) 4(

  .312نفسه، ص)5(
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وأتلفـــــوا مابـــــه مـــــن نفـــــائس الكتـــــب و حملـــــوا بعضـــــها إلى رومـــــا حيـــــث أهـــــدوها إلى كنيســـــة  )1(لخيـــــولهم

  .)2(الفاتيكان

فقـــد �ـــب الإســـبان المدينـــة وهجـــروا أهاليهـــا حـــتى عمهـــا الخـــراب والـــدمار فهجرهـــا  أمـــا في طـــرابلس -

التجــار، وممــا زاد مــن خــراب المدينــة محاولــة الإســبان إقامــة أســوار جديــدة علــى أنقــاض الأســوار القديمــة 

  .)3(ومنازل السكان فتعرضت المدينة إلى تبديل أجزاء مهمة في هيكلة المدينة ومعالمها

الســـيطرة وحمـــلات الـــتي قامـــت �ـــا كـــل مـــن البرتغـــاليين والإســـبانيين في ســـلب العـــالم كمـــا عمليـــات   -

فقـد كانــت تتـدفق عليهمـا المحصــولات وبأسـعار زهيـدة ممــا أدى  ،)4(الإسـلامي تجارتـه أضــعفته اقتصـاديا

  .)5(إلى رخاء اقتصادي في كل من إسبانيا والبرتغال

كــان لســقوط الأنــدلس الأثــر البــالغ في تحــرك الغــزو الأيبــيري نحــو الســواحل  قــد أنــه و�ــذا يمكــن القــول

الهيمنــة المغاربيــة، فقــد عملــوا علــى مطــاردة المســلمين الفــارين مــن الأنــدلس والهــدف مــن هــذا كلــه هــو 

  .للوصول إلى أهدفهمدينية الدوافع الوراء فتستروا ،والسيطرة على سواحلها

 

  

  

  

  

                                                           
(
.119ص، المرجع السابق:عزيز سامح إلتر  1 )

 

  .88صالمرجع السابق، : شوقي عطااالله الجمل(2)
  .150المرجع السابق، ص: محمود خير فارسو  محمود علي عامر(3)

  .63ص د س ط، ، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية،تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر:جلال يحي )4(

  .42المرجع السابق، ص: إياد علي الهاشمي)5(
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الخامس عشر وبداية القرن السادس تعرضت سواحل المغرب الأقصى للغزو البرتغالي �اية القرن      

تنازع من  الذي شهدته البلاد وعدم الاستقرار السياسيسبب تدهور الأوضاع الداخلية عشر وذلك ب

خلق هذا النزاع فراغ سياسي جعل بعض ف، وطاسية والأسرة السعدية حول السلطةالأسرة البين 

 مقدمة لهم تتعاون بعد ذلك معهمغالية للواء السلطة البرتتحت بعض القبائل تدخل و الشخصيات 

  :منهم ، نذكرللتوغل أكثر في البلادخدمات خلية ساعد�م 

  :يحي بن تعفوفت: أولا

 )1(على ثغور المغرب الشمالية من قبل البرتغاليين، اتجهت أنظارهم إلى الجنوب ءالاستيلابعد       

ومجاورها، حيث شجعهم ذلك الفوضى التي كانت تضرب المنطقة، وعدم وجود  )2(خاصة إلى دكالة

ليون يمهدون لذلك بخلق العملاء البلاد الجنوبية أخذ البرتغا احتلالأي سلطة قوية �ا، وتطبيقا لخطة 

 بسلطة التاج البرتغالي )4(آسفي، فبعد اعتراف )3(من يمكن التعاون معهم من المشايخ والحكام المحليينو 

 استغلت أسرة بني فرحون أغنى الأسر في المدينة  الفرصة للوصول إلى الحكم ،م1481غشت  28في 

   .)5(السلطة بالمدينة "أحمد بن علي"حيث تم تقليد  م1488

 "عبد الرحمان"بإبن أخيه  "أحمد بن علي"قررت الحكومة البرتغالية أن تعوض  م1498في و       

نشر  أنبعد له أصبحت آسفي خاضعة  م1500في في السن، و  بسبب تقدم عمهليتقلد السلطة 

رجلا من  أحبتالأمن في المدينة واحتفظ برئاستها لمدة طويلة، وكان لهذا الرجل بنت فائقة الجمال 

                                                           
  .22، صم 2015، المغرب، ، مطابع الرباطم16يهود آسفي خلال القرن : ليلى انحايلة (1)

هذا الإقليم من جهة الغرب عند �ر تنسيفت على حدود حاحا ويمتد نحو الشمال حتى المحيط، يقع إقليم  يبدأ: إقليم دكالة  (2)

  .70، صالمصدر السابق: مارمول كربخال: رينظ... ، مراكش في جنوبه و�ر الربيع في شرقه
  .42المرجع السابق، ص: عبد الكريم كريم(3)
: مارمول كربخال: ينظر... ولها أسوار متينة عليها سبعة وثمانون برجا دكالة تقع على شاطئ المحيط في طرف إقليم: آسفي(4)

  . 71المصدر السابق، ص

  .24المرجع السابق، ص: ليلى انحايلة(5)
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عبد "بلغ  لماو  ،وفي حادثة تقول أنه اعتدى عليها )1("علي بن وشمين"ابة يدعى صالعامة كان رئيسا لع

، فعزم "علي بن وشمين"فطنتا لذلك وأخبرتا الخبر عزم على أن يثأر منه، لكن الأم والبنت  "الرحمان

  . على تنفيذ المشروع "يحي بن تعفوفت"مع أحد أصدقائه يدعى  واتفقعلى أن يسبقه 

ي في يـــوم عيـــد أن يـــأتي إلى يفكـــر في الانتقـــام فأرســـل إلى علـــكـــان عبـــد الرحمـــان   الأثنـــاء في هـــذه      

، وذهبـوا للمسـجد وقتلـوا )2(فأخذ علي معه يحي ومعهم عشرة شـبان ومنه يذهبان إلى التفسح المسجد

  .دفاعا عن أنفسهم "عبد الرحمان"وخرجوا للساحة وأقنعوا الناس أ�م قتلوا  "عبد الرحمان"

علــي بــن وشمــين ويحــي بــن (ســكنت روعــة النــاس ورضــوا أن تكــو الإمــارة علــى يــد هــذين الــرجلين       

إلى القبطــان البرتغــالي  "بــن وشمــين علــي"ن كثــر المعارضــون فأرســل واقتســما الســلطة إلى أ ،)3()تعفوفــت

ولمـا  ،الذي استطاع إقناعه بمصاحبته إلى أسـفي لكـي لا تخـرج المدينـة مـن يـد البرتغـال "دييغو أزامبوجا"

وصلوا وجدوا حـرب أهليـة مشـتعلة فتطلـب الأمـر طلـب العـون مـن العسـكري مـن الملـك وهكـذا ذهـب 

وقد  )4(بأسطول مصحوبين وا عادواوبعض أعيان آسفي، ولما عاد "أزامبوجا دييغو"و "بن وشمين ليع"

علـــى أن علـــي ويحـــي ســـيهبون للبرتغـــاليين دار تســـتعمل لحســـاب التجـــار المســـيحيين وأحـــد  اتفـــاقوقـــع 

لتنفيــذ وعــده، لكــن ســرعان مــا  "بــن وشمــين علــي" "أزامبوجــا دييغــو"صــرف ف الأبــراج الرئيســية لأمــنهم،

 اصـرفه عـن ذلـك الفقهــاء الـذين أفـادوه بأنــه أحسـن للمغاربـة أن يقتتلـوا علــى أن يطيعـوا البرتغـاليين، ولمــ

أن علـى على بث الريبة بينـه وبـين يحـي، وحمـل كـل منهـا الظـن  عملوارأى البرتغاليون أن علي بدأ يندم 

  .)5(الآخر يريد قتله

                                                           

، دار الغرب الإسلامي، 2، ط1محمد الحاجي، محمد الأخضر، ج: تر ،وصف إفريقيا: الفاسي الوزان بن محمد حسن  (1) 

  .148ص م،1983لبنان، 
  .72المصدر السابق، ص: مارمول كربخال  (2)

  
  .149المرجع السابق، ص: الفاسي الوزانبن محمد حسن (3)

  .189، صم1984، دار الثقافة، المغرب، البرتغالي إلى سنة إخلاء آسفي وأزمور والاستعماردكالة : أحمد بوشرب )4( 

  .73المصدر السابق، ص: مارمول كربخال  )5(
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يقدمان اقتراحات هامة للبرتغاليين حـتى يسـتعين كـل " بن تعفوفتيحي "و" بن وشمينعلي "كان       

منحــاهم منهمـا ضـد خصـمه فسـاعداهم علــى الـدخول إلى المدينـة مـع خمسـين جنــديا، ومـن أجـل هـذا 

أن يـذهب إلى ملـك البرتغـال  "بن تعفوفـت يحي" إستطاع م1508في و ، )1(منزلا كبيرا يطل على البحر

  "أطايــدي دي نونيــوفيرنانــديس "فبعــث معــه  مقابــل مســاعدته "مانوئيــل الأولإ" ويعــرض تبعيتــه للملــك

لتهــا أربعــة ســفن حربيــة لتــدعيم نفــوذ البرتغــال بآســفي وتأييــد و قــوة برتغاليــة حمب )2(كحــاكم وقائــد عــام

السلطات الموالية لهم �ا وإسكات أصوات المعارضين للوجود الأجنبي بالميناء، فبعد وصـولهم اسـتطاعوا 

غال بضاعتهم ويأوي إليها التجار بعدما سمـح لهـم حـاكم آسـفي بإقامتهـا باعتبارهـا بناء دار تحفظ للبرت

علـم بخطـتهم حـتى تجمعـت للبرتغـال دورا للتجار لكنها كانت قلعة حربية، ولم يكن حكام آسفي على 

مكونة من أسـطول مجهـز بجميـع أنـواع الأسـلحة وقطـع المـدافع الصـغيرة وخمسـة آلاف مـن الجنـود  )3(قوة

 )4(ربة الرعـب وتركـوا المدينـة ملتجئـين إلى جبـال بـني مـاجراومائتان من الفرسان، لذلك تملك المغ المشاة

، وقد عامل البرتغال أهل أسـفي أسـوء معاملـة، وأهـانوا المعـالم الدينيـة، وسـفكوا الـدماء وسلم لهم الميناء

  .)5(و�بوا الأموال وهدموا الدور

كلم سريا علـي بـن وشمـان أخـبره   "دييغو"كان حاكما على آسفي، فإن   "يحي بن تعففت"بما أن       

وقتلـه، وفعـلا  "يحـي بـن تعففـت"بة أنصـاره علـى دار حأنه يريد تسليمه سلطة المدينة مقابل الهجوم بص

 "فـتو يحـي بـن تعف"التي دخلت المدينة و�بت منازل أنصار  )6(بني ماكراستدعى علي بن وشمان قبيلة 

منزل أحد المسيحيين الذين كان يجهـل أ�ـم شـركاء في المـؤامرة  )7(الذي لم ينجه إلا الفرار إلى "فتو تعف

                                                           
  .73، صالمصدر السابق،: كربخالمارمول    )1(
)2(

  .16، صم1989محمد الأخضر، المدارس، المغرب، و  محمد الحجي: ، ترتاريخ الشرفاء: ديقودي طوريس  
. 52،53المرجع السابق، ص ص:  فارسمحمد خيرو  محمود علي عامر )3(  
  .150المصدر السابق، ص: الفاسي الوزانبن محمد حسن  )4(
  .53المرجع السابق، ص : د خير فارسمحمو  محمود علي عامر )5(

لم يعد لها وجود بالساحل، اعتصمت بعد دخول القبائل العربية بمرتفعات الميسات شرق آسفي التي  :بيلة بني ماكرق  )6(

  . 82المرجع السابق، ص: أحمد بوشرب: ينظر... أصبحت تعرف باسم هذه القبيل
    .189، نفسه )7(
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قـد أطلعــه علــى ذلــك  "أزامبوجــا دييغــو"ولم يكـن ) قائــد أســطول(  "دييغــو ديمبرانـدا"المـؤامرة وذهــب إلى 

 دييغـو"أرسـله ف، وأواه ثمانية أيام، وأدلى بمبررات مقبولة علـى مـا فعلـه إلى أن خصص له استقبالا حسنا

إلى ملـــك البرتغـــال فأرجعـــه هـــذا الأخـــير إلى آســـفي ومنحـــه لقـــب قائـــد الباديـــة نظـــرا لمعرفتـــه  "ديمبرانـــدا

البرتغـالي بـالبلاد وتسـهيل الطريـق ، كل هذا لإسـكات القائـد وضـمان مواصـلة التبعيـة للوجـود )1(بالبلاد

ات هذا الشعب ولا الطـرق الـتي تجعلهـم البرتغالي لا يعرف عاد ستغلال المباشر، كما وأن الملكم الاأما

لكــن ســرعان مــا أظهــر  "أزامبوجــا دييغــو"إلى الســلطة بفضــل  "بــن وشمــين علــي"ووصــل  )2(خاضــعين لــه

  .)3(العداء لهم

أرسله القبطان على رأس عدد من رجاله  م1512خدمة البرتغاليين فخلال بدأ يحي بن تعفوفت       

 معلــــيه انتصــــر، لكنـــه الشــــياظمةم مــــن ســـلإدخــــال الضــــرائب لتلـــك المنطقــــة، فهاجمــــه ق تانســـيفتإلى 

سـلميا تحـت  )4(أولاد عمـرانأداء الضرائب، وتحرك نحو الجبل الأخضـر ونجـح في إدخـال  ىعل موأرغمه

قام يحي بدور جد مهم في نشـر النفـوذ البرتغـالي في المنطقـة وذلـك بتحكمـه في ، كما )5(النفوذ البرتغالي

   .)6("الغربية"و" عبدة"

على أن يجتاح أراضي مراكش وعدل عن ذلك لعـدة  "نونيو فيرناندس دي أطايدي"بعد أن عزم       

 االـــذي كــان أيضـــا في خدمــة الملـــك البرتغــالي أن يكونـــو  "ميمــون"و "يحـــي بــن تعفوفـــت"أوصــى فموانــع 

قائـد ( "دم بيدرو دي صوفا"مستعدين بجنودهما وجنود الأعراب المتحالفين متى ما ناداهما، كما أوصى 

أن يحضــر في اليــوم الــذي يعــين لــه في ملاحــات إقلــيم دكالــة للالتحــاق بــه، فــامتثلوا لطلبــه ولمــا ) أزمــور

�ــذا الجــيش حــتى اجتمعــوا كشــف لهــم عمــا يريــد، فســارعوا إلى تنفيــذ خطتــه، وجمعــوا جيوشــهم وســاروا 

                                                           
  .74، صالسابقالمصدر : مامول كربخال  )1(
  .29،30المرجع السابق، ص ص: ى نحايلةليل  )2(
  .189،190المرجع السابق، ص ص: د بوشربأحم  ) 3(
أحمد : ينظر... عاشت هذه القبيلة بجنوب إقليم دكالة وهي أحد قبائل الشرقية التي تتفرع إلى ستة فروع :أولاد عمران  )4(

  .79المرجع السابق، ص: بوشرب
  .218، صنفسه )5(

.30المرجع السابق، ص: ليلى انحايلة  )6(  
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ر فيهــا للمســيحيين و وصــلوا بــاب فــاس وجــرت هنــاك معركــة عنيفــة مــع الأشــراف الســعديين كــان الظهــ

 .  )1(وانسحبوا بعد أن خربوا البلاد كلها

ســاهم يحــي مســاهمة كبــيرة في الهجــوم علــى قبيلــة أولاد أحمــد وأرغمهــم علــى دفــع  م1513في و         

القبائـــل ومنـــع الشـــرفاء  إخضـــاعفي وتنحيـــتهم، وســـاهم  )3(الهنتـــانيينكمـــا اســـتطاع ســـحق  )2(الضـــرائب

بشمال تانسيفت وضمد في وجه الوطاسيين، فقد أعطاه هذا العمـل شـهرة   نفوذهمالسعديين في نشر 

لا�امــات أخطرهـــا أنــه يعـــد لخيانــة المســـيحيين  ا، وتعــرض خلالهـــكبــيرة لــدى القبائـــل ولــدى البرتغـــاليين

يطلــب منــه الإلتحــاق بالبرتغــال  "ليحــي بــن تعفوفــت"فكتــب الملــك البرتغــالي  ويخطــط لاغتيــال القبطــان

لكـــن بعـــد أن زادت شـــهرة بـــن تعفوفـــت وزاد شـــك القبطـــان فيـــه  ،لكـــن القبطـــان احـــتفظ بـــذلك الأمـــر

 .)4(أخرج الأمر القاضي بالإلتحاق إلى البرتغال

ولم يقرر الملك  م1514شهرا بداية من غشت  22في البرتغال  "يحي بن تعفوفت"مكث        

م1516يوليو  21وصل إلى أسفي في ، ف"نونيو فيرناندس دي أطايدي"إرجاعه إلا بعد موت 
)5(، 

من  "يحي بن تعفوفت"عودة بعد ، و مكانه "دم ماسكارينيس"بعث الملك  وبعد موت هذا الأخير

إلى هؤلاء القبائل  وجد بعض أعراب المنطقة أصبحت معارضة للسلطة البرتغالية، فكتب )6(البرتغال

�دئة البلاد مما جعله يظهر  إعادةبعض القبائل إلى الطاعة وفي  بإعادةونجح   )7(واستدعى شيوخهم

برتغاليين ويتضح ذلك من خلال رسالة واصل خدمته لل  )8(والمنجي في نظر البرتغاليين المخلصبمظهر 

                                                           
  .29 -27المصدر السابق، ص ص : ديقو دي طوريس  )1(
  .218ص أحمد بوشرب، المرجع السابق،  )2(
ينتمون إلى قبيلة مصمودة، يسكنون في هنتانة أعلى جبال الأطلس الكبير، هم قوم أثرياء محبون للحرب، يدعون : نتانيوناله )3(

  .67المصدر السابق، ص: مارمول كربخال: ينظر... إفريقيا، كانوا يحاربون الشرفاء قبل أن يستولوا على مراكشأ�م أشرف سكان 
)4(

  .219 -217ص المرجع السابق، ص: أحمد بوشرب 

  .30، صالمرجع السابق: ليلى نحايلة  )5(
  .50المرجع السابق، ص: ديقو دي طوريس  )6(

)7(  De Castries henry: Les sources inédites de l’histoire du Maroc, 1 série, Dynastie 
Sadienne, Archives et bibliothèques De Portugal, T2, David Lopes et Robert Ricard, Paris, 
1939, P24.  

  .219المرجع السابق، ص: أحمد بوشرب  )8(
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 "سيلفا داميكايل "إلى سفيره في روما  "إمانويل الأول"مبعوثة من  م1517ماي  11رسالة مؤرخة في 

بن  يحي"المغاربة الغير خاضعين؛ فقد تضمنت الرسالة طلبا بحصول  وجود قواد في خدمة وحاربوا

تشييدا  –منذ شهر يناير هزم يحي ملك مراكش مرتين : " على إمدادات حيث قال فيها "تعفوفت

، ينبغي إعطاء هذا المغربي الرماح والأسلحة الضرورية الأخرى التي يقوم �ا لصالح البرتغال -بمنجزاته

البابا أن يرخص بإعطاء أسلحة، وإنه لن يستعمل هذا الترخيص إلا لذلك يطلب الملك البرتغالي من 

  ."لخدمة االله

ن تعفوفت والعرش البرتغـالي وطبيعـة المكانـة الـتي توضح هذه الرسالة طبيعة العلاقة بين بين يحي ب      

 "ليحــي بــن تعفوفــت"، بعــدما وصــلت المســاعدة )1(كانــت تصــرف عليــه الأســلحة والأمــواليحوزهــا إذ  

يطلـــــب  "دم ماســـــكارينيس"قصـــــد الشـــــرفاء وأرســـــل إلى و حشـــــد خمســـــة آلاف فـــــارس مـــــن المتحـــــالفين 

خمســـمائة  مـــن حـــاملي الرمـــاح بأســـفي وقطعتـــين مـــن المدفعيـــة لأنـــه كـــان يريـــد التوغـــل حـــتى يصـــل إلى 

يحـي "فنصـحه خصـوم  "دم ماسـكارينيس"، لكـن لم تكـن علاقتـه حسـنة مـع )2(ممراكش ويتغلب علـيه

 الحصـول عليـه هـو خمسـون استطاعبعدم تلبية مطالبه خوفا من خيانته، حيث أن كل ما  "بن تعفوفت

  . )3(فارسا بواسطة من يعرفون وفاءه

وهنـــاك أرســـلوا إلى أولاد  )5(والغربيــة )4(مــع أهـــل عبـــدة الملاحـــاتإلى  "يحـــي بــن تعفوفـــت"توجــه        

خبر وفـاة أحـد القـادة الـذي نصـبه  "يحي بن تعفوفت"عمران الذين تأخروا في ا�يء لبضعة أيام، فبلغ 

وكان أخـا لصـديقه، وكمـا   "براون"عى ئد يدمع خمسين فارسا، وكان هذا القا أولاد مطاععلى دواوير 

، فســار مــع ثلاثــة مــن لزيــارة صــديقه وتعزيتــه لمــوت أخيــه "يحــي بــن تعفوفــت"فــإن جــرت العــادة ذهــب 

                                                           
  .31جع السابق، صر الم: ليلى انحايلة )1(
  .51، 50السابق، ص صالمصدر : دي طوريسديقو  )2(
  .83المصدر السابق، ص: مارمول كربخال )3(
... كانت هذه القبيلة بضواحي آسفي الغربية والشرقية، وجاء في أحد التقارير أ�ا تمتد من جبال بني ماكر وتازروت: عبدة )4( 

 .81المرجع السابق، ص: أحمد بوشرب: ينظر
المحيط إلى شرق قرية سرنو ثم إلى مشارف آسفي جنوبا وإلى مدينة الغربية التي لم تكن كانت هذه القبيلة تمتد من : الغربية  )5(

  .80المرجع السابق ص: أحمد بوشرب: ينظر... تابعة لها شمالا
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طعـــام العشـــاء حـــتى دخـــل علـــيهم شـــيخان مـــن أولاد  نالشـــيوخ إلى دوار صـــديقه وبينمـــا كـــانوا يتنـــاولو 

وهكذا بعد موت يحي بن تعفوفت أسرع ، )1(واغتالاه بطعنة خنجر وقتلوا من كانوا معهعمران مقنعان 

�ا المسيحيون وتأتي هذه الأحداث كرد فعل عن الأحـداث  مران لنهب الدواوير التي كان يقيمأولاد ع

 أمـــر" ماســـكريناسدم لـــ"الـــتي جـــرب للقبيلـــة فهجمـــوا علـــى الـــدواوير و�بوهـــا وقتلـــوهم، ولمـــا بلـــغ الخـــبر 

مـن المدينـة وهنـاك قـاتلهم  )2(بحث عن قبيلـة أولاد عمـران فـاقتفى أثـرهم ولحقهـم علـى بعـد فرسـخينبال

وقتل خمسين من أعراب قبيلة الغربية الذين كـانوا مـع أولاد عمـران، وسـاق سـتمائة وخمسـين  )3(وهزمهم

  .)4(أسيرا منتقما من خيانتهم لبن تعفوفت وللمسيحيين الآخرين الذين قتلوهم

، وقد كانـت وفاتـه م1518سنة  انتهتعلى آسفي قد  "بن تعفوفتيحي "بذلك تكون ولاية          

العمــلاء أكــبر مــن  "يحــي بــن تعفوفــت"، كمــا اعتــبر )5(فاجعــة للبرتغــاليين بآســفي لأنــه طالمــا خــدم الملــك

عــن المكتســبات  دكالــة وغيرهــا وفي الــدفاع كبــيرا في نشــر النفــود البرتغــالي في  دورا البرتغــاليين لأنــه لعــب

بقــى مجهــولا فلــم تشــر إليــه المصــادر  "يحــي بــن تعفوفــت"ورغــم كــل هــذه الأدوار الــتي قــام �ــا  غاليــة،البرت

  .   )6(قليلاإلا المغربية 

  :القبائل الدكاليةبعض   -ثانيا

ســــفي، قـــام فقهــــاء المدينـــة الــــذين تمنعـــوا عــــن أداء الخــــراج آالبرتغـــاليين علــــى مدينـــة  ءاســــتيلابعـــد       

وأولاد  )7(للمسيحيين بتحريض المغاربـة لمحاصـرة المدينـة فعسـكر البربـر مـع قسـم مـن أعـراب أولاد سـبيط

                                                           
  .52، 51ص ص المصدر السابق، : دي طوريس قويدي)1(
)2(

المنجد في اللغة : للمزيد ينظر)... فارسية(كيلومترات هو ثلاثة أميال، وقيل اثنا عشر ألف ذراع، وهو ما يقارب ثمانية  : الفرسخ 

  .576م، ص1986، دار المشرق، بيروت، 25والأعلام، ط

  .41، 40ص المرجع السابق، ص: ليلى انحايلة) 3(
  .52المصدر السابق، ص: دييقو دي طوريس) 4(
  .41المرجع السابق، ص: ليلى انحايلة )5(
  .217المرجع السابق، ص: أحمد بوشرب) 6(
... زمور شمالا إلى ضواحي الغربية جنوبا وشرقا حتى بداية منطقة أولاد عمرانأكانت تنتشر هذه القبيلة من : أولاد سبيطة) 7(

  . 77المرجع السابق، ص: أحمد بوشرب: ينظر
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وطوقـوا المدينـة بعـدة حصـون ومعاقـل  ،م1510ديسـمبر  13في  )1(عمران وبعض البربر من الشياظمة

وعندما أخـبر الحـاكم بمجيـئهم، قـام بالترتيبـات  ور الذي أقامه البرتغاليون بالقذائفسيحطمون ال وبدؤوا

للـــدفاع، وبعـــد مـــرور ســـبعة عشـــر يومـــا مـــن الحصـــار ومقتـــل ســـتة ألاف مغـــربي في هجـــومين انســـحب 

  .)2(في هذه الأثناء خضع عدد كبير من الأعراب والبربر لملك البرتغال، المحاصرون بخسارة كبيرة

أهـــل آســـفي بعض مانويـــل الأول التبعيـــة المطلقـــة لـــوضـــح لنـــا رســـالة مـــن ســـكان آســـفي إلى إوت        

لقــاء  ،لــه عــودة كــل الأشــياء ... !هالحمــد الله وحــد: ")3(للعــرش البرتغــالي والدولــة ككــل، وقــد جــاء فيهــا

دون  الملــك إلى صــاحب الســيادة ومولالنــا... أمــره لا مفــر منــه لأنــه لا يمكــن لأحــد أن يحــرر نفســه منــه

، ســكان آســفي الــذين هــم تحــت ســلطتك والعــيش في طاعــة االله عبيــدكو امانويــل حفظــه االله خــدامك 

كــان هنــاك في آســفي رجــل ... يقبلــون يــديك والأرض تحــت قــدميكهــم يســلمون عليــك و وطاعتــك، 

، كمـا توضـح لنـا رسـالة أخـرى تبعيـة ")4(...يستحق القيادة، لكن خيارنا وقع عليك وفضـلناك علـيهم 

    . )5(بعض أهالي أزمور للسلطة البرتغالية

وأســروا  علــى مدينــة آســفي بعــد بنحــو فرســخينت دواويــرشــنى البرتغــاليون غــارة علــى  م1511وفي        

وعــادوا إلى آســفي صــلوا عليهــا كبــيرة تحيمــة الــتي نمــنهم خمســمائة وســبعة وســتون شــخص، وكانــت الغ

وقــواد آخــرين ليســلموا علــى  "عيســى أبــو بكــر"منتصــرين، وفي اليــوم التــالي ذهــب قائــد أعــراب الغربيــة 

قبيلـة عبـدة للبرتغـاليين خضعت كما   )6(ويقدموا له الولاء باسم قبائلهم "نونيو فرنانديس دي أطايدي"

حـتى سـنة  وغيرها من القبائل وشجعة وتميمينما لم تخضع قبيلة أولاد عمران م ب1511للبرتغاليين سنة 

                                                           
على الإندماج من الجماعات البربرية يعيشون في دواوير، وقد فضلت هذه القبائل الانسحاب إلى مناطق هامشية : الشياظمة) 1(

  .81المرجع السابق، ص: ، أحمد بوشرب 78المصدر السابق، ص: مارمول كربخال: ينظر... داخل القبائل العربية

 
   .76، صالمرجع السابق: أحمد بوشرب) 2(

  .33المرجع السابق، ص: ليلى انحايلة) 3( 
(4) Th. Carriere : portugais a safi, in le maroc catholique, n°1, cinquième année, Maroc, 1 
janvier 1925, p p18,19.  

  .3ينظر الملحق رقم ) 5(

  .78، 77، ص صالمصدر السابق: مارمول كربخال )6(
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بعــض  إضــافة إلى للســلطة البرتغاليـة، �ـذا يكــون القسـم الأكــبر مــن دكالـة قــد أصـبح خاضــعا م1512

   .)1(قسم من الشياظمةو  قبائل الشرقية

وقد كان قواد القبائل يعينون من طرف الحاكم نفسه، ولم يكن ضـروريا انتمـاء القائـد إلى القبيلـة        

التي يتعين على رأسها، بل على العكس كان فرض الأجانب على هذه القبائل أمرا مفروضا، فقد كان 

الذي فـرض، فيحـي بـن تعفوفـت الـذي فـرض علـى رأس عبـدة والغربيـة كـان بربـري، وعبـد الرحمـان يحي 

عمــد البرتغــاليين إلى  لتــدعيم نفــوذهم، )2(بــن حــدو عــين علــى رأس الشــرقية مــع أنــه لا ينتمــي للمنطقــة

الذين كانوا يناهضون دعوته حيث أمدوهم بالمساعدات  "القائم بأمر االله"بخصوم المولى أحمد  الاتصال

كزيما التي كانت تسـتقر حـول حصـن سـانتا كـروز وقبائـل أزرارا الـتي قبيلة  المختلفة ومن بين هذه القبائل 

بــدور هــام في نشــر فكــرة الــدخول تحــت حمايــة البرتغــال بــين بعــض قبائــل  "بــن داود"قــام قائــدها مالــك 

  . )3(السوس

تعامـل الـدكاليون مـع المسـتعمر تعـاملا سياسـيا، وخضـعت هـذه القبائـل للمسـتعمر لظـروف فقد        

وبعد أن أكرهت علـى الرضـوخ قامـت بمحاولـة سياسـية  ،سياسية قاهرة وذلك لعدم تقبلها للأمر الواقع

الــذي جعلــت منــه الآمــر  "ليحــي بــن تعفوفــت"لتبريــر رضــوخها للبرتغــاليين، وذلــك بجعــل نفســها تابعــة 

   .)4(والذي سيطردهم ويحرر آسفيهي والمتحكم في النصارى نفسهم ناوال

آزمــور أصــبحت كــل مــن قبيلــة الغربيــة وعبــدة والشــياظمة وأولاد مطــاع تابعــة  احــتلالبعــد  لكــن       

يحـي بـن "الشرقية من سـلطة  إخراجلآسفي بينما أصبحت الشرقية تابعة لآزمور، واقتضى هذا التقسيم 

 ، و�ـذا)5(، والغرض الأساسية من هذا التقسـيم هـو ضـمان قسـط مـن الضـرائب لكـل مدينـة "تعفوفت

وأولاد مطـــاع  ل عبـــدة وأهـــل الغربيـــةللبرتغـــاليين، فقـــد كـــان أهـــ تـــاواتتـــدفع الإأصـــبحت هـــذه القبائـــل 

                                                           
  .231، 230ص صالمرجع السابق، : أحمد بوشرب) 1(
  .258، صنفسه) 2(
)3(

.46المرجع السابق، ص: عبد الكريم كريم    
  .351المرجع السابق، ص: أحمد بوشرب )4(
  .265، 264، ص صنفسه )5(
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يشـكل حمـل بعـير ( وغيرهم من القبائل يدفعون حمل ألف بعـير كـل سـنة ونصـفها قمـح ونصـفها شـعير 

من القمح وعشـرين مـن الشـعير، وعـلاوة علـى هـذا كـان البرتغـاليون يتوغلـون ) عشر كيل أي حفنة اثني

الأداء يســاقون خــراج القبائــل ا�ــاورة، والــذين يمتنعــون عــن  اويجمعــو داخــل الــبلاد مــع المتحــالفين معهــم 

  .أسرى إلى المدينة

دم "عنـــدما أمـــر  م1513فـــي ف وقـــد قـــدم هـــؤلاء المتحـــالفون خـــدمات شـــتى للســـلطة البرتغاليـــة،       

 "دم جـيمس دوق دي براكـانس"باحتلال أزمور، وبعـد استشـارة مجلسـه قـرر إرسـال ابـن أخيـه  "مانويل

الـدوق أن يجتمـع جميـع  انتظـرلهذه المهمـة في جـيش حشـده وانطلـق حـتى وصـل إلى مملكـة فـاس وهنـاك 

مـن وكـان في ذلـك الوقـت  "زيـدان"أتباعه، وعند وصولهم إلى مازيغن انظم إليه عدد من الأعـراب ومـع 

عنــدما أراد و ، )1(واحتلالهــاص في أزمــور، ومــن هنــاك إنطلقــوا إلى أزمــور وتم حصــار المدينــة اشــخالأأهــم 

رتبــوا الجنــود قصــد  م1515في ســنة  لكــة مــراكشقائــد أزمــور أن يجتــاح أراضــي مم "نونيــو دي أطايــدي"

في الميسـرة والمسـيحيون في الوسـط، وسـاوا  المعركة فكان أصـحاب عبـدة علـى الميمنـة وأصـحاب الشـرقية

نظــم البرتغــاليون هجومــا علــى مــراكش ممــا جعــل التوســع  ، وقــد)2(هكــذا حــتى وصــلوا إلى أبــواب المدينــة

شــمالي للشــياظمة وتم تعيــين هــذه الســنة يعــرف أقصــاه، حيــث اســتطاع البرتغــاليون إخضــاعهم للقســم ال

 الاتصــالعلــى رأســهم وجعلــه كحــزام وقــائي لمنــع الســعديين مــن عبــور تانســيفت ومــن  "بوجمعــة"القائــد 

" ميمــون"وجــرت معركــة عنيفــة أصــيب فيهــا ، )3(بعبــدة، حيــث قــام هــذا الأخــير بالاحتكــاك بالســعديين

ساعات انتصر فيها المسـيحيون وخربـوا قائد عبدة بجراح في إحدى ساقيه ودامت المعركة أكثر من أربع 

  .)4(البلاد كلها

 آسـفيكقبيلـة أولاد المطـاع الـتي ذهبـت إلى حـاكم لمضـايقات   لقد تعرضت هذه القبائل المتعاونة       

عبيـد وكانوا يسمو�م  قطعا�م، تشتكي له من أولاد عمران الذين كانوا يغيرون على بلادهم ويأخذون

                                                           
  .21 -18المصدر السابق،ص ص : ديقو دي طوريس )1(
  .29 -27، ص صنفسه )2(
  .232المرجع السابق، ص: أحمد بوشرب )3(
  .29 ،28، ص صالمصدر السابق: ديقودي طوريس) 4(
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ثار أولاد عمران وأوغلوا في البلاد بقطعـا�م وحـاربوا بعنـف الأعـراب الخاضـعين لملـك فقد  المسيحيين، 

ينتهـز الفرصـة لإظهـار نفسـه، ولمـا علـم ) حـاكم آسـفي( "دي أطايـدي فيرناندس نونيو"غال، وكان البرت

 م بضربة وانطلـق مـن آسـفي، وسـار الليـل كلـه وانقـض فيأ�م اقتربوا من الأطلس الكبير أراد أن يصيبه

، وســـلبها و�بهـــا وأخـــذ زوجـــة قائـــدهم ابـــن شمـــوط ، )1(الصـــباح البـــاكر علـــى أحـــد دواويـــر أولاد عمـــران

فجمـع ابـن شمـوط ومـا أمكنـه مـن المقـاتلين وتبــع المسـيحيين وأخـذ يـرميهم برمحـه حـتى اضـطروا للتصــدي 

وفــر البقيــة لــدواوير  "نونيــو فيرنانــدس دي أطايــدي"، وهكــذا دارت بينهمــا معركــة عنيفــة، قتــل فيهــا لــه

خـرين مــن أصـدقائهم لكـنهم قتلــوا وأسـروا مـن طــرف مـن كـانوا يرجــون مـنهم بعـض الجميــل الآالأعـراب 

وجمع الغنيمة التي كان المسيحيون قـد  واسترجع ابن شموط زوجتهولم ينجوا منهم سوى خمسين شخصا 

  .وعاد منتصرا إلى دواويرهعليها  ااستولو 

ولما حاكما لأسفي  "دم نونيو ماسكارينياس"وإرسال  "فيرناندس دي أطايدينونيو "بعد موت        

وصــل إلى المغــرب علــم أن جميــع المغاربــة الــذين كــانوا مــوالين للســلطة البرتغاليــة قــد ثــاروا فحــاول بجميــع 

الوســـائل أن يـــردهم إلى طاعـــة الملـــك، مؤكـــدا لهـــم أ�ـــم لـــن يأخـــذوا علـــى مـــوت يونيـــو ولا علـــى ســـائر 

غــير خيــار ذه القبائــل الدكاليــة أي خيــار في ظــل واقــع الإمكانيــات لهــولم يكــن ، )2(ســيحيينالفرســان الم

 م1516أكتـــوبر  3مانويـــل بتـــاريخ ث شـــيوخ قبائـــل الشـــرقية رســـالة إلى إ، فقـــد بعـــ)3(العـــودة مـــن جديـــد

يعلنون فيها توبتهم من التمرد الذي كان قد بـدر مـنهم وأ�ـم اليـوم يجـددون خضـوعهم للقبطـان الـذي 

أعـــراب عبـــدة  "دم نونيـــو ماســـكاريناس"، ورد كـــذلك )4(أضـــفوا عليـــه الكثـــير مـــن صـــفات المـــدح والثنـــاء

   .)5(ل الغربيةهومعظم أ

                                                           
  .80المصدر السابق، ص: مارمول كربخال )1(
  .50 -46المصدر السابق، ص ص: طوريسديقو دي  )2(
في مجلة العلوم ، 1769 -1508" منطقة دكالة أنموذجا"ل المغاربة حيال الإحتلال البرتغالي عف ردود: أنس الصنهاجي )3(

  . 207، صم2016، 11، المسيلة، العددف، جامعة محمد بوضياالإجتماعية والإنسانية
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  .283ص ،المرجع السابق: عبد الهادي التازي 
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مــن طــرف قبيلــة أولا عمــران الــتي تعهــدت ) كمــا ذكرنــا ســابقا(بعــد اغتيــال يحــي بــن تعفوفــت و        

البرتغــاليون لا يثقــون في القبائــل ولا في شــيوخها كمــا أعلنــت  ةالقباطنــلقبطــان أزمــور بالخضــوع، أصــبح 

ع أنـه لا يوجـد بدكالـة ولـو خاضـ م1519بعض القبائل عصيا�ا بعد موته، وذكـر في تقريـر أن في سـنة 

     .)1(واحد، وأصبح الجنود السعديون يبادرون بالهجوم وتوقفت القبائل عن المشاركة في الغارات

  :اليهود -ثالثا

حهم حق بعد أن تم من )2(قد اعتمد القباطنة البرتغاليين على بعض الأسر اليهودية اعتمادا كبيرا       

وإذا صــادف وقــرر الملــك تــرحيلهم عــن المدينــة لســبب مــن الأســباب  ،في آســفي م1510الإقامــة ســنة 

مــنح في نفــس  قــد كمــافســيتم مــنحهم ســنتين لترتيــب أمــورهم و تــأمين أغراضــهم أثنــاء مغــادرة المدينــة،  

فكان أبراهام يمضـي باسـم  ،منصب حاخام على يهود مدينة أسفي "أبراهام بن زميروا"السنة اليهودي 

 بآســـفي إلى "أبراهـــام بـــن زمـــيروا"لعبـــت أســـرة فقـــد  ،)3(ه بإعتبـــاره أحـــد العمـــلاءالبرتغـــاليين نظـــرا لمكانتـــ

بـأزمور دوا أساسـيا في توسـيع رقعـة المنـاطق الخاضـعة للنفـوذ  "يوسـف بـن الـديب"أسـرة الحاخـام  جانب

  .)4(البرتغالي

في بنـاء تحصـينات للـدفاع عـن المدينـة تجـاه  واسـاهمقد عمـل اليهـود علـى خدمـة البرتغـال فقـد  كما     

قـدم اليهـود  وقـد ، مقابـل خـدمتهم امتيـازاتأي قوى تريد تدميرها لصالح البرتغاليين كما حصلوا علـى 

 ،)5(نظـرا لطبيعـة الأنشـطة الـتي كـانوا يمارسـو�ابالإضافة للعمل العسكري معلومات وأخبار عن المنطقـة 

يعــرب فيهــا عــن تخــوف دكالــة  "إيمانويــل الأول"إلى ) يهــودي( "الــديبيحــي "الرســالة الــتي بعــث �ــا ك

  .)6(وأزمور من غزو ملك فاس لهم باعتبارهم عملاء للبرتغال وأنه يحثهم على تقديم العون لهم

                                                           
  .235، صالمرجع السابق: أحمد بوشرب) 1(
  .255، صنفسه) 2(
64المرجع السابق، ص: ليلى انحايلة )3(   
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حصـــار القبائـــل لمدينـــة آســـفي وصـــلت النجـــدة للبرتغـــاليين فحـــدد لكـــل واحـــد مركـــزه وســـلح  وفي       

بعـــد أن قـــاموا بالتـــدريبات وعزمـــوا علـــى " إسماعيـــل"و "إســـحاق بـــن زمــيروا" :اليهــود بقيـــادة رئيســـين همـــا

المحاصــرون  انســحبانتظـار الهجــوم وبعــد مــرور ســبعة عشــر يومــا مـن الحصــار ومقتــل ســتة آلاف مغــربي 

رسالة إلى الملـك  "أبراهام بن زميروا"م أرسل 1512وفي  ،ولولا التدخل اليهودي لكانت الخسارة أكبر

  .)1(يخبره فيها بأن ملك مراكش ينوي القضاء على مسيحي مراكش "إمانويل الأول"

بعــد التعــاون مــع يهــود المدينــة الــذين كــانوا  اســتطاع البرتغــاليين احــتلال مدينــة أزمــور م1513في        

، )2(م الأبـواب علـى حـين غفلـة مـن أهلهـاعلى اتفاق مع البرتغـاليين المحاصـرين لأزمـور، حيـث فتحـوا لهـ

لصــالح  عـن المدينـة قبـل احتلالهـا مـن يهـود إسـبانيا بالتجسـس "يعقـوب أديـف"قـام يهـودي يـدعى وقـد 

   .البرتغاليين مقابل تأمين قومه وحماية أملاكهم

يحـي بـن "كما تجسس اليهود لصـالح البرتغـال علـى أمـل تنحيـة العمـلاء مـن المغاربـة المسـلمين مثـل      

عــن حكــم المــدن الــتي ســيطر عليهــا البرتغــاليون أو اعــتلاء أي ســلطة فيهــا وتوليــة اليهــود بــدل  "تعفوفــت

اشـتكى يحـي عـدة مـرات قـد مـل وجـه داخـل المـدن وخارجهـا، فكقام اليهود �ـذا الـدور علـى أفعنهم، 

  .)3(إلى محاكم البرتغال من تآمر اليهود وتلفيقهم الآكاذيب والتهم ضده

أخبــار عــن  م1514ســبتمبر  11بأســفي مؤرخــة  ب "لأبراهــام بــن زمــيروا"وجــدت مــذكرات  فقــد      

أن منــذ تعيينـه كحــاكم وهــو يقـول بــأن الملـك البرتغــالي ســيترك : "خروقـات يحــي بـن تعفوفــت قــائلا فيهـا

الــبلاد مــن طــرف المســيحيين هــو العقــاب  احــتلالســفي وأن اغتيــال عبــد الرحمــان كــان خطــأ كبــيرا وأن آ

كان يتفانى في خدمة العرش البرتغالي لأجل   : "الوأنه ق ،"...ل على استيراد حكم المسلمين وأنه يعم

، ويضــــيف أبراهــــام في سلســــلة "إشــــعارهم بالثقــــة واســــتدراج القائــــد والنــــبلاء مــــن أجــــل الــــتمكن مــــنهم

                                                           
  .69 -66ص ، صالمرجع السابق: ليلى انحايلة) 1( 

  .42المرجع السابق، ص: عبد الكريم كريم) 2( 
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قــد لأنــه لم يكــن ) قــرى مــن دكالــة 10قائــد ( الخروقــات الــتي قــام �ــا بــن تعفوفــت أنــه قتــل عبــد الجليــل 

  .)1(عين من طرفه وعين من طرف الملك

في دور الوساطة، فقد   كان أبراهام يرسل الأخبار لأنه كان يرى أن يحي بن تعفوفت منافسه      

كتب أبرهم لملك البرتغال بأن مصلحتهم تقتضي أن لا تستند أي مهمة لأي مسلم، و�ذا نفهم 

فقد أصبح  ،)2(وتآمرها ضده وتحريض القبطان عليه "ليحي بن تعفوفت"سبب عداء أسرة ابن زميرو 

صناعة ( )3(ة عديدةتجاري اتنشاط وأصبحوا يمتهنونين، اليهود بمثابة اليد اليمنى لهم في مختلف المياد

الممول هي ، وقد كانت هذه النشاطات )4(عة الأحذية والذهب وباعة متجولونالمعادن والخياطة وصنا

، كما عمل اليهود على ترسيخ الوجود البرتغالي بآسفي عن امتهان المغرب الوحيد للوجود البرتغالي في

أبراهام "وظائف أخرى يحتاجها البرتغاليون كالترجمة للعمل كوسطاء بينهم وبين المغاربة، فقد عمل ابن 

ثقة الطرفين بحظي اليهود  لذلك ،لصالح البرتغال وسخر جهوده كلها" يعقوب روط" "بن زميروا

فقد كان أبراهام يفاوض السعديين من قبل البرتغاليين من أجل عقد هدنة ومن  ،والبرتغالالمغاربة 

، كما أظهر اليهود في أغلب المواقف ولائهم أجل تحديد القبائل التي يجب أن تدفع الضرائب لهم

  .)5(ودعهم للتواجد البرتغالي
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  : المبحث الثاني

  )المسلوخ( المتوكلمحمد 

ابـن أمــة وقـد كـان بويـع بفـاس أولا ثم مـراكش ف، الحكـم بعـد وفـاة أبيـه "محمـد المتوكـل"لقـد ورث        

في الأدب والشــعر، وقــد اشــتهر المتوكــل بقســوته مثلمــا   لاســيماثقافــة  وكــان مــن أنبــغ الخلفــاء الســعديين

لأنـه   يحظـى بمحبـة الشـعب "محمـد المتوكـل"لم يكـن و ، )1("الغالب بـاالله"وأبوه  "محمد الشيخ"كان جده 

  .)2(كان مغرورا ولا يحترم أحد، وقد ذاع صيته منذ عهد أبيه بحياة اللهو وا�ون

  .على العرش نزاع محمد المتوكل مع عميه: أولا

وبعــد  بعــد الفــوز العظــيم الــذي نــالوه عقــب ضــم تــونس، ازدادت رغبــة العثمــانيين في ضــم المغــرب      

 انتصـارإلى الجزائـر طلبـا لمسـاعد�م، وقـد شـجع  )3("المنصـورأحمد "و "عبد الملك"عمي المتوكل  التجاء

وفي هـذه الأثنـاء  العثمانيين على الإسبان في تونس علـى مسـاعدة عبـد الملـك المطالـب بـالعرش المغـربي، 

حيــث لم  لعثمــانيلصــد الخطــر ا خطــة والــده في التقــرب مــن الــدول المســيحيةيتبــع  "المتوكــلمحمــد "كــان 

عبــد " ، وبالفعــل فقــد ســاعد العثمــانيون)4(ينجدون عمــه بقــوات عســكريةيعــد لديــه أي شــك أ�ــم ســ

انتصــر بفضــلها في معركــة الروكــان ضــد المتوكــل، فأصــبح طريــق فــاس  بقــوات عســكريةه وأمــدو  " الملــك

، وتمكــن مــن تشــكيل جــيش مــن أهــل )5(إلى مدينــة مــراكش "عبــد الملــك"بعــدها مفتوحــا أمامــه، فتوجــه 

فــارا إلى مــراكش جنــد جيوشــه والتقــى الجيشــان في وادي  "المتوكــل محمــد"الأنــدلس والأتــراك ولمــا وصــل 

                                                           

.290، صالمرجع السابق: إبراهيم حركات )1(    
  .445، صالمرجع السابق: فالح حنظل) 2(

 
بويع أحمد المنصور بوادي المخازن ثم تجددت بيعته بفاس، وفي فترة حكمه اهتم ): 1603 - 1578( أحمد المنصور  )3(

المفيد في : حمد علي الرحمانيأمحمد الأمين محمد، : ينظر... المنصور بتنظيم الجيش وبنى قصر البديع أعظم بني في عهد السعديين

  .198، د س ط، ص، دار الكتاب، المغربتاريخ المغرب

  .97، صالمرجع السابق: عبد الكريم كريم) 4(

.99ص: نفسه  )5 (  
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واســتقر فيهــا ثم انتقــل إلى  "عبــد الملــك"وبــايع أهــل مــراكش علــى المتوكــل  "عبــد الملــك"وانتصــر  الريحــان

  .)1(فاس

أحيائهــا إلى أن و وينتقــل بــين قبائلهــا  )2(مــن مــراكش يجــول في جبــال الســوس "المتوكــلمحمــد "فــر        

 اجتمعت عليه مجموعة من الصعاليك وكون منهم جيشا وقادهم إلى مراكش ودخلها باتفاق مع أهلها

أحمـــد " أرســـل إلى أخيـــه ليأتيـــه بجـــيش، فتبـــعفحاصـــره �ـــا و  "عبـــد الملـــك"وكتبـــوا لـــه البيعـــة، وبلـــغ الأمـــر 

  )3("المنصور حمدلأ"ر فيها انتصكان الاب طاحنة  ودارت بينهما هناك حر و " محمدد المتوكل"  "المنصور

تواصــلة في ســبيل ذلــك، فقيــل أن جهــود ماســتعادة عرشــه مــن عمــه فــراح يبــذل  "المتوكــل"حــاول      

 )6(ملــك الإســبان )5("بفليــب الثــاني"د فاســتنج ،)4(عشــرين معركــة وقعــت بينهمــا خســرها المتوكــل كلهــا

إلى قاعـدة إسـبانية قريبـة  "محمـد المتوكـل"وصـل  م1577لإعادته للعـرش ففـي الحـادي عشـر مـن نـوفمبر 

مــن مدينــة بــادس ومعــه عائلتــه وجيشــه المكــون مــن ألــف رجــل، وطلــب اللجــوء السياســي إلا أن الملــك 

الإســباني لم يوافــق علــى منحــه هــو وجنــوده هــذا الحــق، بــل وافــق لــه ولعائلتــه فقــط، واكتفــى بــأن وعــده 

  .بالحماية اللازمة إن هو عاد إلى منطقة الجبال بالمغرب

                                                           
  .55 -53، ص ص1994عبد الرحمن بنحادة، عيون المقالات، المغرب، : ، تحالدولة السعدية التكمدارتية: مجهول) 1(

يحد هذا الإقليم البحر المحيط غربا وجبال الأطلس شمالا، و�ر السوس الكبير شرقا، يشتمل اقليم السوس على أكبر  :السوس ) 2(

  .27المصدر السابق، ص: مارمول كربخال: ينظر... جزء مم مملكة مراكش
، دار الكتاب، 5ومحمد الناصري، ججعفر الناصري : تح: الإستقصا لأخبار المغرب الأقصى: أحمد بن خالد الناصري) 3(

  .68، 67، ص ص1997المغرب، 
  .452المرجع السابق،ص: فالح حنظل) 4(
ابن شارل الخامس ملك إسبانيا، خلف والده في الحكم، ضم كل من هولندا والبرتغال إلى عرش إسبانيا سنة : فليب الثاني) 5(

البرتغالية في المغرب الأقصى  السياسة: فتيحة هناويو عائشة العرجاني : ينظر... م، وذلك بعد معركة وادي المخازن1580

ريخ ا، مذكرة لنيل شهادة الماستر في التم16بداية القرن و م 15أواخر الحكم الوطاسي وبداية الحكم السعدي نهاية القرن 

  .74م، ص2018/ 2017مليانة، والمعاصر، جامعة الجيلالي بونعامة، كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية، خميس  الحديث
  
  .74المرجع السابق، ص: فتيحة هناويو  عائشة العرجاني) 6(
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لم يبـــق علـــى المتوكـــل إلا أن يطلـــب العـــون مـــن ملـــك البرتغـــال فكتـــب إلى حـــاكم ســـبتة البرتغـــالي       

وكتب الحاكم إلى ملك البرتغال عارضا طلب المتوكل فوافق على ذلـك قـائلا أنـه يجـب  ،برغبته في ذلك

دت وبـذلك وجـ ،)1(معاملته معاملـة ملـك فقـد عرشـه، وقـد كـان ملـك البرتغـال يعـد العـدة لغـزو المغـرب

غرب بحجـة تقـديم العـون، غـير أن الغـرض لقمة صائغة للتدخل المباشر في الم "محمد المتوكل"البرتغال في 

كـــان يحلـــم دائمـــا  "دون سبســـتيان"وأن  خاصـــة ،التوغـــل أكثـــر في ســـواحل المغـــربمـــن وراء هـــذا هـــو 

الأهليــة الــتي ســوء الأوضــاع الداخليــة بســبب الحــروب وقــد شــجعه علــى هــذا  )2(للســيطرة علــى المغــرب

عبـد كمـا قـال ،   )3(دارت بين المتوكل وعميه فقد انعكست مضاعفا�ا علـى بصـفة خاصـة علـى الـبلاد

نفقـت فيهـا أسـواق الفـتن وأظلـم الجـو فيهـا بـالهرج في سـائر " في كتابه مناهـل الصـفا  )4(الفشتاليالعزيز 

به قوام مائلها فغلب الفساد علـى ر بغا�ا وطغى الجند الذي صأقطار المغرب حتى تنمرت الرعايا واستن

وانتســفت مخــازن الحبــوب والأقــوات وأصــبحت ...صــلاحه وتعــذر النفــع �ــا وتعطــل الخــراج منــذ ســنين

 .)5(..."خاوية

بالأصــول الســعدية الشــريفة وبالمقابــل فقــد  "محمــد المتوكــل"هكــذا اســتقبل حــاكم طنجــة البرتغــالي       

المؤيــد لــه كــان لا يــزال  "عبــد الكــريم بــن تــوده"إلى أحــد أعوانــه وهــو صــهره القائــد  بالإيعــازقــام المتوكــل 

إلى الســلطات البرتغاليــة ففعــل ذلــك، وبالتجــاء يحكــم بلــدة أرزيــلا، فقــد أمــره بالتنــازل عــن هــذه البلــدة 

  .)6(قويا لملك البرتغال لتحقيق هدفه إلى طنجة عند البرتغال فإنه أعطى مبررا "محمد المتوكل"

                                                           
  .452المرجع السابق، ص: فالح حنظل) 1(
/ م1578-ه986: معركــــة وادي المخـــازن وتأثيرهــــا علــــى أوضـــاع المغــــرب الأقصــــى: سمــــيرة بشـــير شــــريفو  سمـــراء بحـــري) 2(

والإنسـانية، جامعـة  الاجتماعيـة، مذكرة تخرج لنيل شـهادة ماسـتر في التـاريخ الحـديث والمعاصـر، كليـة العلـوم م1603 -ه1022

  .46، صم2015/2016ونعامة، خميس مليانة، الجيلالي ب

  .101المرجع السابق، ص: عبد الكريم كريم) 3(
من أهل فاس وأصل سلفه من قشتالة، أشهر وزراء الدولة السعدية وأشهر كتاب المغرب وشعرائها، كان : عبد العزيز الفشتالي) 4(

في دولة مولانا  الجيش العرمرم الخماسي: أبي عبد االله محمد بن أحمد الكنسوسي: ينظر... وزير المنصور ومؤرخ الدولة السعدية

  .243ص د س ط، بعة الوراقة الوطنية، المغرب،أحمد بن يوسف الكسنوسي، مط: ، تح1، جعلي السجلماسي
  .39، صالمصدر السابق: أبي فارس عبد العزيز الفشتالي) 5(
  .453، 452المرجع السابق، ص ص : فالح حنظل )6(
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الحملـة البرتغاليـة  تنفيـذالتي أراد فيها سنة في الفي السادسة عشر من عمره  "سبستياندون "كان       

 "الكاردينـال هنـري"إلا أن فكرة مغامرته لم تجد من يؤيـدها فقـد وصـلت إليـه رسـائل مـن على المغرب، 

توخــاة مــن هــذا العمــل لا إن النتــائج الم: "القيــام �ــذه الحملــة قــائلا لــه مينصــحه فيهــا بعــد) عــم والــده(

كـان حيـث   ،)1(وغيرهـا مـن الرسـائل فسـخر منهـا وتثبـت بحلمـه" تعادل المخاطر التي سوف نتعـرض لهـا

وخالــه  "سبســتياندون "عليــه بــين  الاتفــاقتم الهــدف الأصــلي للحملــة هــو احــتلال العــرائش، فهــذا مــا 

  .)2("المتوكلمحمد "وبينه وبين " فليب الثاني"

  المتوكل إلى العلماء رسالة محمد: ثانيا

إلى الشـــمال المغـــرب علـــم بالاســـتعدادات الـــتي يقـــوم �ـــا الملـــك  "المتوكـــلمحمـــد "التجـــاء  عنـــدما       

البرتغــالي لغـــزو المغـــرب، فأرســـل إليــه أســـيرا برتغاليـــا كـــان عنـــده ليطلــب منـــه الحمايـــة والمســـاعدة، وانتقـــل 

علـى رأس  "سـتياندون سب"إلى طنجـة في انتظـار  المتوكل بعدها إلى سبتة وظـل فيهـا أربعـة أشـهر ومنهـا

: قـائلا فيهـا )3(وجه المتوكل كتابا إلى علماء المغرب يبرر فيه فعلته ، بعدهاالقوات العسكرية ومن طنجة

  " ارى حتى عدمت النصرة من المسلمينما ستصرخت بالنص"

  " يجوز للإنسان أن يستعين على من غصبه حقه بكل ما أمكنه لا أنه: "فأجابه العلماء

و سمــى النصـارة بأهــل العـدوة واســتنكف " علـوا فــأذنوا بحـرب مــن االله ورسـولهفــإن لم تف: "فهـددهم وقـال

: عـــن تســـميتهم بالنصـــارى، فأجابـــه العلمـــاء عـــن رســـالته برســـالة فاضـــحة لركيـــك تأويلـــه، قـــائلين فيهـــا

ه ورسـله، والرضـى عـن آلـه ، والصلاة والسـلام علـى سـيدنا محمـد خـير أنبيائـالحمد الله كما يجب لجلاله"

الذين هجروا دين الكفر فما نصروه ولا استنصروا به، حتى أسس االله ديـن الإسـلام بشـروط  وأصحابه،

 .)4("صحته وكماله

                                                           
  .455، 454، ص صالمرجع السابق: فالح حنظل  )1(
  .123، صم1997المغرب، ، دار الأمان، وثائق ودراسات عن الغزو البرتغالي ونتائجه: أحمد بوشرب  )2(
  .102المرجع السابق، ص: عبد الكريم كريم )3(
  .70المرجع السابق، ص: أبو العباس أحمد بن خالد الناصري )4(
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  :وبعد،  فهذا جواب من كافة الشرفاء والعلماء والصلحاء والأجناد من أهل المغرب

  )1(...على نفسك  اللوم والعتاب، لعلمن أنك المحجوج والمصابلو رجعت 

فلا واالله ما كان ذلك منا عن لتزمناها، وطوقناها أعناقنا وعقدناها، خلعنا بيعتك التي ا": فقولك      

هوى متبع، ولا على سبيل خـارج عـن طريـق الشـرع المبتـدع، وإن ذلـك منـا علـى مـنهج الشـرع وطريقـه، 

لـك بالأدلـة الشـرعية الـتي ترقيـه وتزينـه،  وسنسـطرهتحقيقه، وسنشرح لك ذلك ونبينه وعلى سبيل الحق و 

يتهيـأ مثلـه  لم نعم كنت سلطانا بما عقد والـدك مـن البيعـة، وتـرك لـك مـن الأمـوال والعـدد والحصـون ممـا

، فجاهـدوا بمـا حصـل لهـم مـن ذلـك في االله حـق جهـاده، لأحد من أسلافكم الكرام رضـوان االله علـيهم

، )2(استخلصوا من أيدي الكفار رقاب عباد االله وحصون بلاده، وأسسوا لـدين االله قواعـدا وأركانـا حتى

هــا وملكت أعنتهــاوا مــن المغــرب بــلادا معتــبرة وأوطانــا فلمــا وصــل إليــك ذلــك ألقــت إليــك العبــاد وملكــ

لـــتي لا فحجتـــك ا ،مغـــيرين ولا طـــاغين ولا منكـــرين إلى أن قـــام عليـــك عمـــك وأزمتهـــا غـــير مبـــدلين ولا

وأنـت واسـطة  ،حسب ما ثبت كما يجب عقدها فخرجت مبادرا له برفعهـا ولقيتـه �ـايمكنك جحدها 

عقــدها وحامــل رايــة عهــدها وعمــك في فئــة لا يخطــر علــى بــال عاقــل أن يقابــل جنــدا مــن جنــودك أو 

يدافع تحـت لـواء بنـودك فمـا هـو غـلا أن جـرى القتـال وحضـر النـزال رجعـت علـى عقبـك هاربـا هـروب 

 ."   )3(… مطرود القصاص وجنودك تناديك

سـكوت العلمـاء علـى ذلـك وهـم مـا هـم في زمانـه : نـافعل عبد الملك ليس بحجة، قل: وإن قلت       

هـو الحجـة، إذا لا يمكــن أن يسـكتوا علـى الباطــل، وإقـرار أهـل العصــر الواحـد علـى مســألة مـن المســائل 

واتفاقهم عليها يقوم مقام الإجماع الذي هو حجة االله في أرضه، وكان أيضا من محفوظات علماء فاس 

قـال رســول االله صــلى : ه في صــحيحه في كتـاب الإمــارة مـا نصــهالمحروسـة مــا خرجـه مســلم رضـي االله عنــ

                                                           
  .51، صم1988لبنان،  ، دار الفكر المعاصر،القصر الكبير –وادي المخازن معركة الملوك الثلاثة : شوقي أبو الخليل  )1(
  .71، 70المرجع السابق، ص ص: خالد الناصريأبو العباس أحمد بن   )2(
  .66المصدر السابق، ص: الوفرانيمحمد الصغير بن الحاج بن عبد االله   )3(
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يرفع لكل غـادر لـواء يـوم القيامـة عنـد رأسـه يقـال هـذه غـدرة فـلان بـن فـلان، ألا ولا : "االله عليه وسلم

  ")1(...غادر أعظم من غدرا من أمير عامة

ا يلزمهم إنم": قلنا لككان يجب على أهل فاس أن يقاتلوا على البيعة التي التزموها : فإن قلت      

فيكون قتالهم على وجه شرعي لأن القتال على الحدود الشرعية إنما القتال أن لو قمت بين أظهرهم 

  "...يكون بعد نصب إمام يصدر الناس على رأيه ولا يمكنك أيضا جحدها

لم يطعن في خلافة أمير : إن أولئك الخلف لم يبايعوا عمك فتنقض �م ما قررناه، قلنا :إن قلتو      

من تخلف منا من أهل الشام، وفيهم من قد علمت المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي االله 

باغيا لقول النبي صلى االله عليه وسلم : وسمي من تخلف عنها : من الناس والإجماع على صحة بيعته

  .)2("...تقتلك الفئة الباغية: "لعمار

عــت إلى أهــل العــدوة واســتعظمت أن تســميهم النصــارى، ففيــه في النصــارى فإنــك رج: أمــا قولــك     

رجعــت إلــيهم حــين عــدمت النصــرة مــن المســلمين ففيــه محضــوران : مــن المقــت الــذي لا يخفــى، وقولــك

لمســلمين كلهــم علــى ضــلال، كونــك اعتقــدت أن ا: يحضــر عنهمــا غضــب الــرب جــل جلالــه، أحــدهما

بالكفـــــار علـــــى  اســـــتعنتأنـــــك : وأن الحـــــق لم يبـــــق مـــــا يقـــــوم بـــــه إلا النصـــــارى والعيـــــاذ بـــــاالله، والثـــــاني

  .)3(...إني لا أستعين بمشرك: قال صلى االله عليه وسلم... المسلمين

حتى  أنتم أهل بغي وعناد فلا نسلم لك ذلك إلا لو أقمت بين أظهرنا وقاتلت معنا: أما قولك     

وقد افتخرت في كتابك بجموع ، أما إذا هربت عنا وتركتنا فالحجة عليك لا علينا. نرى أنسلمك أم لا

  .، وعولت على بلوغ الملك بحشودهمالروم وقيامهم معك

                                                           
  .72المرجع السابق، ص: الناصريأبو العباس أحمد بن خالد  )1(
  .74، 73نفسه، ص ص )2(
  .52، 51المرجع السابق، ص ص: شوقي أبو الخليل )3(



ي في المغرب الأقصى المتعاونون مع الغزو الأیبیر:                                الفصل الثاني  
 

 

48 

 وَلَو نوُرهَُ  يتُِمَّ  إِلاَّ أَنْ  اللَّهُ  وَيأَْبىَ  بأِفَـْوَاهِهِمْ  اللَّهِ  نوُرَ  يطُْفِئُوا يرُيِدُونَ أَنْ {: وأنى لك هذا مع قول االله تعالى

   ....})1(الْكَافِرُونَ  كَرهَِ 

فاعلم أنه لما بلغـة استنصـارك بالكفـار عقـد ألويتـه المنصـورة بـاالله في وسـط : وما ذكرته عند عمك      

جــامع المنصــور بعــد أن خــتم عليهــا أهــل االله مــن حملــة القــرآن، وصــحيح البخــاري، وضــجوا عــد ذلــك 

إذا قبلتهــا، وموعظــة إن وفقــت  هــذه نصــيحة ...والتكبــير، والــدعاء لــه بالنصــرة، والفــتح المبــينبالتهليــل 

ســـبنا ونعـــم حإليهـــا، واالله يهـــدي مـــن يشـــاء إلى صـــراط مســـتقيم، وهـــو نعـــم المـــولى ونعـــم النصـــير، وهـــو 

  .)3(، انتهت الرسالة)2("الوكيل، والسلام

 معركة وادي المخازن: ثالثا

ـــه ينبهـــه عـــن هـــذه فأخبـــار اســـتعدادات الملـــك البرتغـــالي  "عبـــد الملـــك"بلغـــت الســـلطان         أرســـل ل

المغـــامرة وعـــن عواقبهـــا ويـــدعوه لعـــدم التهـــور والانصـــياع لآراء المتهـــورين مـــن رجـــال حاشـــيته، وفي نفـــس 

جيوشـا  "دون سبسـتيان" جمـع، )4(يهيـئ العـدة الكافيـة مـن الرجـال والعتـاد "أحمـد المنصـور"الوقت كـان 

بنحو ثمانية آلاف من الرجال مدججين بالبنـادق والمـدافع وسـائر وسـائل القتـال الحديثـة عظيمة قدرت 

م الجيــوش في ذلــك الوقــت وتقــدموا مــع المتوكــل نحــو القصــر الكبــير، ولمــا علــم الســلطان عبــد الملــك بتقــد

  . )5(وترك العدو يتوغل في البلاد عمداجمع جيوشه البرتغالية 

ذ وكــان كــل جــيش قــد اتخــ ،م1578غشــت  04 الاثنــينلمخــازن يــوم التقــى الجيشــان قــرب وادي ا     

وادي المخــازن أو معركــة القصــر الكبــير أو معركــة الملــوك بمعركــة عركــة هــذه المعرفــت قــد و ، 6خطــة معينــة

                                                           
  .32الآية : سورة التوبة )1(
  .78، 77، صالمرجع السابق: أبو العباس أحمد بن خالد الناصري )2(
  .78، 70المرجع السابق، ص ص: أحمد بن خالد الناصري: ينظر... للإطلاع على الرسالة كاملة )3(
  .177المرجع السابق، ص: شوقي عطا االله الجمل  )4(
  .196ص، المرجع السابق: حمد علي الرحمانيوأ محمد الأمين محمد )5(
  .5 ينظر الملحق رقم )  6(
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وهــو في طريقـه مــن  "عبــد الملـك"، ورغــم تـدهور صـحة )1(في تــاريخ المغـرب معركـة وكانـت أعظــم الثلاثـة

ومـا هـي إلا دقـائق حـتى لفـظ أنفاسـه  مراكش إلى القصر الكبير، إلا أنه خرج بنفسه ليرد الهجوم الأول

انتهت ، و )2(وألوف من جيشه "بستياندون س"صرع فيها وقد المعركة " أحمد المنصور"الأخيرة، وأكمل 

البرتغـاليين، وممـن وجـد صـريعا في القتلـى يومئـذ وقتـل فيهـا العديـد مـن جنـد  )3(المعركة بانتصار المسـلمين

 الفــرار "المتوكـلمحمــد "وحـاول  4"الدوحـة"أبـو عبـد االله محمــد بـن عسـكر الشــريفي الشفشـاوني صــاحب 

فوقع غريقا في النهر ووجدت جثته طافية على الماء، فسلخ وملئ تبنا وطيف به حـتى تمـزق وذهـب مـع 

جريمة لا يمكن للشعوب أن  ة الأوطان والدين والتعاون مع العدوليكون عبرة لمن يعتبر فخيان، )5(الرياح

انــت هــذه الحملــة آخــر الحمــلات الصــليبية الــتي ، وقــد ك)6(أن تغفرهــا، مهمــا كانــت الأســباب والمــبررات

  .)7(على المغرب برتغاليةقامت �ا القوات ال

الفــراغ السياســي الــذي ت نتيجــة ننــا القــول أن تعــاون هــذه الشخصــيات والقبائــل كانــو�ــذا يمك       

، لكــن هــذا لايــبرر مــا قــام بــه هــؤلاء المتعــانون مــن تقــديم كة الحاكمــة آنــذامــتســبب فيــه النــزاع بــين الأنظ

  .التسهيلات التي عززت قوة البرتغال في البلاد وسهلت لهم عملية الغزو

      

                                                           
  .106، 105، ص صالمرجع السابق: عبد الكريم كريم )1(
.66، 65المرجع السابق، ص: شوقي أبو الخليل )2(   
  .106، صالمرجع السابق: عبد الكريم كريم  )3(

.81المرجع السابق، : أبو العباس أحمد بن خالد الناصري ) 4 ) 
، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، في مجلة دعوة الحق، المخازن واندحار الصليبية بالمغربموقعة وادي : أعراب السعيد  )5(

  .م1957، 190المغرب، العدد
فرنسا  - إسبانيا -وادي المخازن وأثرها في العلاقات المغربية مع دول غرب أوروبا البرتغالمعركة : بن قومارجلول  )6(

، والاجتماعية، مذكرة لنيل شهادة ا�استير في التاريخ، معهد العلوم الإنسانية )م1603-ه1012/ م1578 - ه986(

  .86م، ص2010/2011غارداية، 
مركز جاك بريك، كلية  ،الجذور الدينية والسياسية للدولة المخزنية في المغرب -السلطان الشريف: محمد نبيل ملين  )7(

  .25ص م،2013الآداب والعلوم الإنسانية، المغرب، 
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  :الفصل الثالث

  م16خلال ق  في الجزائر وتونس الأيبيريالمتعاونون مع الغزو 

راد  أفـشهدت الجزائر خلال العهد العثماني أوضاع سادها التمزق والتفكك والحروب الأهلية بـين      

 هـذا اسـتغلالعلـى  شـجع الإسـبانفالمركزيـة، إضـعاف وفقـدان السـلطة  إلى دىأ االأسـرة الحاكمـة، ممـ

بــين المــدن الــتي تم  فمــن ،ســاحليةالا موانئهــأهــم  لاحــتلالســارعت ف، ني منــه الجزائــرتعــا الــذيوضــع ال

وحـتى  قبائـل الأعـراب ، مسـتعينة بـذلك بعـض...مدينـة وهـران والمرسـى الكبـير والجزائـر :عليهـا اسـتيلاء

  :بعض الشخصيات، نذكر منهم

  :وهران يهود  :أولا

 2"الكاردينـــال خمينـــيس"وجمالهـــا جميـــع قـــادة الإســـبان، وخاصـــة  1لقـــد أغـــرى موقـــع مدينـــة وهـــران       

الأسـواق ،بكثرة مـن أهـم المـدن بـبلاد المغـرب الإسـلامي وأغناهـا وتعتـبر وهـران،)3(الذي عزم على غزوها

ية عســكر لــة حم" سكاردينــال خمينــيال"نظــمم 1509مــاي 16فــي ، ف)4(الإســتراتيجيولموقعهــا  التجاريــة

مــــن عشــــرة ألاف أكثــــر شــــمل وكــــان الجــــيش الإســــباني ي ،الإســــباننــــبلاء الو  ر القــــادةاشــــارك فيهــــا كبــــ

عسـكرية خطـة " الكاردينـال خيميـنس"ووضـع  الاسـتعداداتلإتمـام  بالمرسـى الكبـير ت الحملةنزل.مقاتل

 )1("وراأســط"هودي اليبــ اســتعانوابعــد أن  وهــران اقتحــاممكن  الإســبان مــن ت، فــدينــةالمعلــى  )5(للهجــوم

                                                           
للمزيد ...هيدور مالجميل الذي يحمل كذلك إس) مرجاجو(تقع على السفح الشرقي لجبل المايدة مدينة ساحلية : مدينة وهران)1(

  .22ص،2009عالم المعرفة،الجزائر،مدينة وهران عبر التاريخ، :ينظر يحي بوعزيز

،وبعد وفا�ا تولى شؤون دولة قشتالة، كما م 1492سنة رجل سياسي إسباني جعلته إيزابيلا كاتم لسرها : الكاردينال خمينيس) 2(

  .18المرجع السابق، ص: دكانينجيبينظر  ...ساهم بشكل كبير في الإضطهاد الديني الذي تعرض له مسلمون الأندلس

، رسالة لنيل م1792 - 1509الإسباني  والاحتلالقبائل الغرب الجزائري بين السلطة العثمانية : دغموشكاميلية   )3(

  .33م، ص2015/ 2014شهادة الماجستير في التاريخ الحديث، جامعة وهران، 
)4(

، جامعـــة ،مـــذكرة لنيـــل شـــهادة الماســـتر في التـــاريخ الحـــديث والمعاصـــر1792تحريـــر وهـــران :صـــحراويو فتيحـــة خـــداش حوری���ة 

  .11، ص2018/ 2017الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، 
  .54المرجع السابق، ص: عبد القادر فكاير )5(
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أبـواب المدينـة غـدرا  مفتحـوا لهـللذين "بن قانص"والقايد  "عيسى العربي:"أمثال وبعض أعوانه الاشبيلي

  .)2(وخديعة 

وجنـــوده بقتـــل مـــن اعـــترض " سنـــييكاردينـــال خمال"في اليـــوم الثـــاني مـــن ســـقوط مدينـــة وهـــران قـــام       

تحــف والنفــائس والكتــب العلــى  والاســتيلاء)3(المدينــة ســلب و�ــبكمــا قــاموا بوحشــية   بكــل طــريقهم

بتحويــــل مســــاجد المدينــــة إلى  أســــير مســــيحي و  300قــــاموا بتحريــــرشــــحنت إلى إســــبانيا، كمــــا و النــــادرة 

  .)4(والتوسع الاحتلالصلة مشاريع المو  مع تحصينها لجعلها مراكز أساسية حربيةكنائس 

حــرب رغــم أي ة وهــران مــن دون مدينــمــن دخــول الإســبان  تمكنــوااليهــود  مــن العمــلاء واســطةفب      

  عمليــة الغــزو أن(:في كتابــه إفريقيــا قــائلا كربخــال المــؤرخ مــارمولكمــا ذكــر ،  )5(نهاديمقاومــة ســكان مــ

بــرج  تسـليم علـيهم اشـترطواكــن اليهـود الإسـبان مـن المدينــة مولمـا ، )6()أسـهل ممـا كــان متوقعـا كانـت

كـان برج اليهـودي الـذي  بـ لليهـود فسـمي هـذا الـبرجوأصـبح ينسـب فقـاموا بتقديمـه لهـم  ،المرسـى الكبـير

 زي الملـوك إلاّ قـبض الضـريبة في وجعلوا لهم الصولة العظيمة ، فكانوا يخرجون لبـني عـامر ل)7(�يدوريقع 

  .)8(فعلوا بالمسلمين من خداع ن الإسبان قاموا بطردهم مخافة أن يفعلوا �م ماأ

                                                                                                                                                                                     
من محارق الإسبان، وقد كان قابض المكوس العام  وهمأنقذ ذينإلى وهران وأهلها ال ؤوان لجالذيمن مهاجري الأندلس : أسطورا)1(

  .111المرجع السابق، ص:المدني أحمد توفيق ،للمزيد ينظر ...لمدينة وهران
  ..41ص ،المرجع السابق:يحي بوعزيز)2(

  .26المرجع السابق، ص: مبارك  بن محمد الهيلالي الميلي )3(
  .17ص المرجع السابق، :دكانينجيب ) 4(
  .61ص، المرجع السابق:بن شنهواعبد الحميد بن أبي زيان )5(

  .330المصدر السابق، ص: كربخال مارمول)6(
نسبة إلى أحد الأولياء الصالحين المعروف بسيدي هيدور وهو من رجال أواخر القرن الثالث الهجري والذي أصبح اسمه  :هيدور)7(

موضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر :علما على جبل شامخ لكونه إتخد فيه خلوة خلوة للتعبد، للمزيد ينظر يحي بوعزيز

  .102،ص 2009، دار الهدى، الجزائر 1، جوالعرب
تح  ،طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر وإسبانيا وفرنسا إلى أواخر القرن التاسع عشر:  الآغا بن عودة المزاري)8(

  .211م،ص1990،دار الغرب الإسلامي، وهران، 1يحي بوعزيز، ج
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ولمــا ملكــوا المدينــة (: الأســفار ولطــائف الأخبــار عجائــبفي كتابــة  "أبــوا راس الناصــري"ذكــر كمــا 

التصرف فـي الخرجـات البريـة والبحريـة وقـد كـان يحكـم  مأنزلوا اليهودي بهذا البرج وفوضوا له

 كـان يتصـرف كيـف ماشـاء وهـذه...اياتهم ويـأمر وينهـي ويفصـل ويقتـلبين أهل الإسلام في شـك

إلــى أدى ا ممــوبــين النصــارى الإســبان كــان منافســا بينــه قــد  أكبــر المصــائب وأفضــح المعايــب، ف

  .)1()إخراجه ونفيه إلى عدوتهم

قام بشن هجـوم علـى المسـلمين إلى أن دخـل  dakk قيم بوهران إسمه دكّ للنصارى  مطاغية ان ك      

بـني عـامر قبائـل وقيزة وشافع وحميان وأولاد علي وأولاد عبداالله وغيرهم مـن  الونازرةمن قبيلة في طاعته 

  .)2(في جلب الأخبار وإتخد منهم جواسيسدكّ  عليهمعتمد إحيث 

ــــذكر زاد االعركــــة الموبعــــد       العــــرب المتمركــــزين حــــول المدينــــة  هتمــــام الإســــبان لكســــب ودّ ســــالفة ال

ى بــبعض القبائــل إلى إعــلان تبعيتهــا وولائهــا أدّ  مســتخدمين في ذلــك جميــع الوســائل والطــرق، وهــذا مــا

 الـذين سـلمواوهـران الإسـبانية  وغيرهم من الأعراب الواقعة ضـمن دائـرة )4(قبائل بني عامرك  )3(للإسبان

  .)5(قياد�م للإسبان سلموا

  :مع الإسبان قبائل المتعاونةالبعض   :ثانيا

انقسـام الشـعب إلى  يـةالغرب ناطقوالمفي وهران والمرسى الكبير  والعثمانيون سبانلقد أدى وجود الإ     

لـى الحـدود ا القبائل الواقعة ع، أمّ العثمانيين ومنهم من انحاز إلى الإسبانيينفمنهم من انحاز إلى الأتراك 

                                                           
، الأنثروبولوجيا الإجتماعية والثقافيةالمركز الوطني للبحث في ، 1ر، جعجائب الأسفار ولطائف الأخباراس الناصري، أبو )1(

  .69، ص2005وهران، 
الشيخ المهدي بوعبدلي، عالم المعرفة،  :تح، الدليل الحيران وأنيس السهران في أخبار مدينة وهران: محمد أبو يوسف الزياني)2(

  .188ص، الجزائر، 2013

)3(
  .56المرجع السابق، ص: دغموشكامیلیة  

بن  إلى عامر بني زغبة بن ربيعة بن �يك بن هلال، بنو عامر بن صعصعة أحد بطون هوازن بن منصورنسبة : قبائل بني عامر)4(

  .69صأبو الراس الناصري،  ينظر، المصدر السابق،... يزيد أصل أراضيهم بجبل غوازن

  15ص المرجع السابق،: خداش و فتيحة صحراويحورية) 5(
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، لمــا تضــعف إبــرة لهــؤلاء وأولئــكالفاصــلة بــين إقليمــي الإســبان والأتــراك فقــد بقيــت مــترددة بــين التبعيــة 

دد تقــترب مــن الإســبان ويتجــ العثمــانيون ضــعفولمــا ي ، تميــل للدولــة العثمانيــةســبانيلإالظلــم والعــدوان ا

  .)1(ذلك في كل مرة

إلى المتمـردة القبائـل  هـذه بعض التجأ كلياالإسبان على المرسى الكبير ووهران   سيطرتلكن بعد       

وقــد ســاهم مــن دون شــك في معروفــة مــن ا�تمــع يشــكلون فئــة  ، وأخــذ المتعــاونونالتعــاون مــع الإســبان

 آخـر وهـو اسـمكما أطلـق علـيهم ،  )3(المنتصرةالعرب )2(تعزيز وجودهم في المنطقة، وأصبح يطلق عليهم

  .)4("المغاطيس"

في أخبـار الـداخلين تحـت ولايـة الإسـبانيين  �جة الناظر كما وصفهم عبد القادر المشرفي في كتابه     

إلـيهم طوائـف مـن الأعـراب  انحـازولمـا اسـتقل قـدم الإسـبانيين بـوهران (: من الأعراب كبني عامر

فصــارو خدمــة لهــم ومــن جملــة جيشــهم وكثــر بهــم الســواد علــى المســلمين فكــانوا لهــم علــيهم 

أعوانا وفـي الـدين الفاسـد لهـم إخوانـا ، فشـنوا بهـم الغـارات والسـبب ذلـك الطمـع فـي غرضـهم 

ـــيهم اســـم ... الفـــاني ـــة أن هـــؤلاء الأعـــراب يطلـــق عل تعلقـــة والم" الأعـــراب المنتصـــرة"ولا محال

  .)5()...بالنصارى بلا شك

                                                           
)1(

  .304، صالمرجع السابق :صالح عباد 

  .343، المرجع السابق :القادر فكاير عبد)2(

يوسف محمد أبو : ينظر...وغيرهم من قبائل بني عامروقيزة وشافع  يقصد �م قبيلة حميان وغمرة والونازرة: العرب المنتصرة)3(

  .195المصدر السابق،ص: الزياني
وكيفية التغطيس يأتون بدوا�م للدواوير على باعوه للإسبان غفلة منه و يحكى أ�م غطسوا إمامهم الذي يصلي �م : المغاطيس)4(

بهجة الناظر في :  الجزائريعبد القادر المشرفي:ينظر ...ية فإن وجدوا خبرا جلبوه للنصارىصفة الحصر المتجولين بائعين للعطر 

محمد بن عبد الكريم، الدار الوعي، الجزائر، : تح ،أخبار الداخلين تحت ولاية الإسبانيين بوهران من الأعراب كبني عامر

  .14، ص2017
  343، المرجع السابق :عبد القادر فكاير ) 5(



المتعاونون مع الغزو الأیبیري في الجزائر وتونس:                                الفصل الثالث  
 

 
55 

 ا�ـزامإلى الإسبان بعد أن تأكد من  انظمأول من  "بن عبد الرحمان بن رضوان"فقد كان الشيخ       

، التحــالف بــين  قبائــل بــني عــامر والإســبان مــدة طويلــة اســتمر وقــد ومقتــل عــروج ،الأتــراك العثمــانيين 

ران، ولقـــد فرســـخا مـــن وهـــ 20يصـــل طولـــه حـــوالي حيـــث توســـعوا بالمنطقـــة الغربيـــة للجزائـــر في شـــعاع 

الإســـبانية وأن إقلـــيم جماعـــة بـــن  للســـيادةشـــريط بـــني غـــدو هـــو الحـــد الشـــرقي  أكــدت تقريـــر إســـبانية أن

تمكــن الإســبان مــن ، وهكــذا )1(يعقــوب هــو الحــد الجنــوبي وإقلــيم جماعــة أولاد ميمــون هــو الحــد الغــربي

فقـد ذلك الوقـت، ومـن أهـم القبائـل بـقبيلـة بـني عـامر المنـاطق الغربيـة ، وأصـبحت  على معظمسيطرة ال

اعترفت بسياد�م الكاملة عليهم وكانت من أكـبر حلفـائهم بالمنطقـة، إضـافة إلى الخـدمات الـتي كانـت 

  :وقد كانت قبيلة بني عامر تتفرع إلى عدة بطون هي ،)2(تقدمها لهم ودفعها الدائم للضرائب

  :كرشتل -

 "ان المغــراويكرشـتل بــن محمـد بــن الراشـد بـن عبــد الرحمـ"وهـي قبيلـة مــن زناتـة تنســب إلى جـدها       

إلى مسـتغانم وكانـت مهمـتهم  انتقلـواصـل مسـكنهم في مدينـة الشـلف ثم ، وأفي غاية الضعف وهم فرقة

الدّنيئــة يقومـون �ـذه الأعمـال ونسـب إلـيهم أ�ـم كـانوا ، )3(جلـب الأخبـار للإسـبانيين وتغطـيس النـاس

،وكانـت لـديهم زوارق وهرانمدينـة حـول  الاسـتقرارة في جمع المال وقد أدّى تواصلهم بالإسبان إلى رغب

الــتي   علــيهم الأمــر وســدت علــيهم الطــرق البريــة اشــتد بعــد أنشــرهم إلى وهــران ايســافرون فيهــا مــن مد

 .)4(عنهم ينقطعون كانوا لاقد  ف الغذائيةيحملون فيها للإسبانيين كل المواد  كانوا

  :شافعبني  قبيلة -

وذلـك  مـن أخـو�م الرعيـة نصـارى وهـران وغـيرهم جنـدفي  ونشـفعلأ�ـم كـانوا ينـو شـافع ببوسمـوا      

فتقـــوى �ـــم   ،)1(رااعشـــرين دو  ليا، فكـــان عـــددهم حـــو )5(ورياســـة بنـــو عـــامر لقـــرب أرضـــهم مـــن وهـــران

                                                           
  .57، 56ص، ص المرجع السابق: دغموشكاميلية   )1(
  .303ص، المرجع السابق، :صالح عباد) 2(

)3(
  .14، 13ص ،المصدر السابق :عبد القادر المشرفي 

  .345صالمرجع السابق،  :عبد القادر فكاير)4(
  .69صالمصدر السابق،  :أبو الراس الناصري)5(
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واعتــدوا �ــم وصــاروا مشــتدين  لمســلمينشــوكتهم علــى ا اشــتدت قــد كمــاالتمكــين ،   ةالإســبانيون بغايــ

أكثــر مـن القبائــل الأخــرى،  للإســبانالغـارات علــى الأقــربين والأبعـدين، وكانــت تبعيــة شـافع  مــن واأكثـر 

مثــل غـــيرهم، لـــذلك لم تكـــن شــافع في حاجـــة إلى معاهـــدة الحمايـــة ولا  اتفاقيـــاتفهــم لا يبرمـــون معـــم 

لــيم الواقــع بــين أراضــي وهــران وخمســة فراســخ مــن تقــدم الرهــائن، وكانــت شــافع تقطــن وتســتفيد مــن الإق

  .)2(ساحل غرب وهران

  :قبيلة حميان -

بـن عقبـة بـن يزيـد بـن عيسـى بـن زغبـة الهـيلالي، "  حميان بن عقبـة"ينسب أفرادها إلى جدهم      

معهـــم إلى ضـــواحي تلمســـان ثم إلى وهـــران، وكانـــت لهـــم الرغبـــة  وانتقلـــوامـــع بـــني عـــامر  اوهـــؤلاء أتـــو 

وكـــان عـــدد ســـكا�م ،)3(الشــديدة في التنصـــر وقـــد نصـــروا الإســبانيين نصـــرة شـــديدة علـــى المســلمين

  .)4(يتوزعون على أكثر من ثلاثين دوارا

  :قبيلة غمرة -

فـــترة طويلـــة، إلا أن  مـــع حميـــان هم بـــأرض الحفـــرة مـــن ملاتـــة وتعايشـــواأصـــلســـكنت بجـــوار حميـــان      

عـددهم يزيـد علـى عن طريـق جـدهم غمـرة البربـري  البربرنسبهم يختلف عن الآخرين فهم ينتسبون إلى 

  .)5(ستة دواوير وقد نصروا الإسبانيين نصرة شديدة على مسلمين حتى كانوا لهم سندا في كل شيء

  

  

 

                                                                                                                                                                                     
1(

  .14ق، صالمصدر الساب :القادر المشرفي الجزائري عبد: ينظر ...ير، أي المدشر وهو أقل من القريةجمع دواو  هو :دوارا 

  .307صالمرجع السابق، :صالح عباد)2(
  .28المصدر السابق، ص: عبد القادر المشرفي )3(
  .346، صالمرجع السابق: قادر فكايرلعبد ا )4(
  .61، 60السابق، ص المرجع :دغموش كاميلية)  5(
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  :قبيلة قيزة -

عامر بن يعقوب بـن معـروف بـن سـعيد بـن  قيزة بنوهم من أولاد عامر بن إبراهيم نسبة لجدهم       

حامد بن حجوش بن حجاز بـن حميـد بـن عـامر بـن زغبـة الهـلالي، سـكنوا بنـواحي عـين تموشـنت حـتى 

سمي الجبل الذي سـكنوا فيـه بـاسمهم، إلا أن مكـوثهم �ـذه المنطقـة لم يـدم طـويلا، فبعـد التـائهم بقبيلـة 

تقــع أســفل جبــل بــوحنش في مســهل (كنوا بضــواحي تامزوغــة الونــازرة انتقلــوا معهــم إلى جهــة ملاتــة فســ

أهـــل بـــأس شـــديد ويطلـــق ، وكـــانوا )1(م1517، خضـــعوا للإســـبان ســـنة )ملاتـــة جنـــوب ســـبخة وهـــران

ان عــددهم نحــو ثلاثــة عشــرة دورا، وقــد كانــت لهــم رياســة عظيمــة مــع اللصــوص، فقــد كــ اســمعلــيهم 

لصــالح الإســبانيين، وقــد قــاموا بغــارات عديــدة الإســبانيين ومحبــة شــديدة، فكــان مــن عملهــم التجســس 

  .)2(نوا يتكونون من الجند الإسبانيينكا  على المسلمين و

  :قبيلة أولاد عبداالله التالي  -

ثلاثـــاء بمنطقـــة ملاتـــة ، فقـــد كـــانوا يقيمـــون في وادي ال"عبـــداالله بـــن ســـقير"ينتســـبون إلى جـــدهم        

فقـد ذكـر المشـرفي  ،)3(إلى جانـب صـلتهم بالإسـبان المنطقـة بيهـود لهم صـلة قوبـةكانت جنوب وهران، و 

كـان (:�جة الناظر في أخبار الداخلين تحت ولاية الإسبانيين بـوهران مـن الأعـراب كبـني عـامرفي كتابه 

التـي وسـموهم بهـا وكـان لليهـود علـيهم مـن صـولة العظيمـة لهم عدادا كبيرا يبلغ به ستين دوارا، 

، شــيءكــانوا أشــد نصــحا وإعانــة للإســبانيين فــي كــل   ل هــذا الــذّ ،ومع  كــل ســمة الخســف والــذل

  .)4()تصاهروا مع اليهود والإسباني وكانوا

  

                                                           
  .61المرجع السابق، ص: دغموشكاميلية   )1(
  .29، 28ص ،المصدر السابق: عبد القادر المشرفي )2(
  .348، صالمرجع السابق :عبد القادر فكاير )3(
  .30، صالمصدر السابق: عبد القادر المشرفي)4(
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  :قبيلة أولاد علي   -

فرقــة بــني عــامر نســبة لجــدهم علــي بــن عــامر بــن إبــراهيم بــن يعقــوب بــن زغبــة كــذلك مــن وهــم        

قرب مـــن حميــان شمــالا فكـــان عــدهم يبلـــغ المزوغـــة بــاكــانوا يقيمـــون في الأراضــي المحيطــة بتو  ،)1(الهــلالي

وكــانوا أشــد  م،1523، وقــد خضــعت للإســبان ســنة )2(اليهــودو ســبعين دوارا ولهــم علاقــة مــع الإســبان 

  ...الإعتناء �م يقدمون لهم التبن والحطب والعسل الخيل والبغال

  : قبيلة الونازرة  -

يقــال لهــم الونــازرة نســبة لجــدهم  ،بــن زغبــة الهــلالي بطــون أولاد عبــداالله بــن صــغير هــم بطــن مــن      

ولمــا جــاء الإســبان لــوهران كــانوا مــن جملــة جنــودهم المعتمــد  ،ر ، كــانوا مســتقرين في عــين تموشــنتالــونزا

 كلفـون بجبايـة الأمـوال مـن دواويـرأطلق عليهم الإسبان تسـمية اللصـوص ، وكـان اليهـود مقد و  عليهم،

  .)3(هذه القبائل

ــــدخول تحــــت ذمــــة  ومــــع تعــــاون هــــذه القبائــــل        ــــاس يعــــايرو�م بال مــــع الغــــزو الإســــباني، كــــان الن

  :علي المساوري ابنالشيخ عبداالله  الشيخ أحمد بن القاضي"التي نظماهاقصيدة ، كال)4(الكفار

  ت كافرْ ى تحَ ن ثوَ ا ممِ مَ ـــــــــــــيسِ ولاَ                        رْ امِ عَ  لْ ائِ بَ  ق ـَنيِ عَ  غْ لَ ب ـْن مَ ــــــمِ فَ   

  )5(د قادرــــــــــمع رأسها عببتيجا�ا                       دْ ــــاشد رَ اديِ نَ ن صَ ل كمى مِ وكٌ  

  رد بل وكل مفاخــــــــــــــــــوشيخ سوي           وطلحة والأحلاف غرب هذه           

  )1(في السبي غير الحرائر اأما أبصرو        معشر الإسلام أين فحولكم               أيا

                                                           
  .31، 30نفسه، ص)1(
  .309المرجع السابق، ص: صالح عباد)2(
  .63، 62، ص صالمرجع السابق :دغموش كاميلية 3
  .66نفسه، ص )4(
  .117ص، المرجع السابق:أحمد توفيق المدني )5(
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  )2(لدى االله في وهران ذات الخنازر            جمعكم  أنا شدكم باالله ماعذر

  الأكابربسبي العذارى من بنات  ـــــــــار كيف رضيــــتم             أذلكم الجب

  رــــتعطو�ا بالأصاغ ئــــــريهود الجزا  ــاة كأنكم           فصرتم من جور البغ

  رــــــــــــــــــــــــــــــرة تدعوكم للمآثـــــــــــــــــــــــــولاغيو بكم عن دنية              ـــــــــــفلا همة تعل

  ر ــو�ا بالبواتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحرمة تحمــــــــــــــــــكم               ولا ذمة ترعو�ا في نبي ولا

  3...رـــــ�يسمه النصراني يا آل عام ـــــــــــــة              منكم ألا خصي أذلوما 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                     
  .69ص المصدر السابق، :أبو الراس الناصري) 1(
  .118صالمرجع السابق، :أحمد التوفيق المدني)2(
  .206المصدر السابق، ص: أبو يوسف الزياني )3(
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  :المبحث الثاني

  متعاونة مع الإسبانالشخصيات ال

 تســـتنجد بالإســـبانالمركزيـــة، أخـــذت بعـــض الشخصـــيات البـــارزة  الســـلطةبعـــد التفكـــك وضـــعف       

  :تالشخصياوقد كان من بين هذه وتعلن تبعيتها لهم، 

  :سالم التومي-أ

يـــد أولاد ســـالم ب،أصـــبحت الســـلطة والحكـــم تحـــت )1("عبـــد الرحمـــان الثعـــالبي"بعـــد وفـــاة الشـــيخ       

تمركـز  م1510وفي سـنة  ،)2(سلطة في مدينة الجزائر قاسية على السـكانال، فقد كانت المنافسين للثعالبة

تمـــارس  كانـــت  الـــتي مجموعـــة مـــن أقربائـــهالـــذي كـــان حكمـــه مـــدعما مـــن المســـتبد "وميســـالم التـــ"الشـــيخ 

بالتقــدم  بأســطوله للتهديــد  "بيــدرونافارو"قــام  وبعــد أن ،)3(ال الســلب والنهــب في ســهول المتيجــةأعمــ

  .م قصد إحتلال مدينة الجزائروالهجو 

فــــي ف ،)4(للحفــــاظ علــــى ســــلامة الأهــــاليلترضــــية الإســــبان أســــرع ســــالم التــــومي وأعيــــان المدينــــة       

للقائد الإسباني  ملإعلان ولائهئر متوجهين إلى مدينة بجاية مدينة الجزا غادر أعيان م1510جانفي31

الإفــــراج عــــن جميــــع الأســــرى : وأهــــم ماجــــاء فيهــــابــــين الطرفــــان معاهــــدة عقــــد تم ، و )5("درونافارويــــب"

                                                           
ثم أنه تخلى عن مشيخة المدينة واشتغل بالتعليم والتدريس ثم انتقلت الرئاسة من زمان ،تولى فترة الحكم : ان الثعالبيمعبد الرح)1(

ط،  د س ، الجزائر،الحضارةدار صفحات من تاريخ مدينة الجزائر، : الدين عبد القادر نور: ينظر...  من الثعالبة إلى أولاد سالم

  .53ص
  .43، ص، المرجع السابقالميلي بن محمد الهيلالي مبارك )2(
، 1988الله، الفارابي، بيروت،  يوسف عطا: ، تر1574-1516الفتح العثماني للأقطار العربية  :ولايقين إيقانوف)3(

  .98ص
  .59،صالمرجع السابق :عبد القادر فكاير )4(
جمال حمادنة، ديوان للمطبوعات الجامعية، : ، تر1541-1510الثلاثون سنة الأولى لقيام الدولة الجزائرية :كورين شوفاليه)5(

  .123، ص2007الجزائر، 
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بـدفع مبلـغ   والالتـزام ،)1(الحصن البنيـونالمسيحيين وتسليم إحدى الجزر المرتفعة تجاه مدينة الجزائر منها 

حـــاكم مدينـــة الجزائـــر الـــذهاب شخصـــيا  ، وزيـــادة ذهـــب)2(بالتبعيـــة والاعـــتراف ســـنوياال كبـــير مـــن المـــ

مدينـة تـنس الـذي أعلـن بـدوره  حـاكم)3("مـولاي عبـداالله"رفقة بلإعلان خضوعه وطاعته لملك إسبانيا 

عانت ، وقد )4(دمن العبي 130مينة ومعهم بالسيادة الإسبانية، وقد كانوا محملين بالهدايا الث الاعتراف

 إعـــلان،و )5(ضـــريبةالبخصـــوص دفـــع اضـــطرابات م 1510ســـنة  للأســـباناستســـلامها مدينـــة الجزائـــر منـــذ 

  .)6(يينالطاعة والخضوع للإسبان "سالم التومي"

فســالم التــومي (: في كتابــه الأتــراك العثمــانيون في شمــال إفريقيــا ســامحؤرخ عزيــز ألتر المــذكــر قــد و       

،وقــد عــم الفســاد لاحــول ولاقــوة ، فالأجانــب يهاجمونــه مــن الخــارج وفــي الداخل رجــل ضــعيف

للإســبانيين  والتجــاءه"وميتــســالم ال"وعلــى غــرار مافعلــه، )7()أرجــاء المدينــة وكافــة إدارتهــا ومؤسســاتها

 اســـتنجدواوالعــار،  بالـــذلرفــض ســكان الأهـــالي وبغيــة الـــتخلص مــن الوصـــاية الــتي أرهقـــتهم وأشــعر�م 

ذلـك مـن أجـل طـرد الإسـبان مـن القلعـة الصـخرية الـتي غرسـت كالشـوكة و  ،بعروج وطلبوا منـه المسـاعدة

  .)8(في أعناق الجزائريين

                                                           
أقام عليها الإسبان حصنا بغرض  متر،300على بعد حوالي تقع هي صخرة بحرية مقابلة لميناء مدينة الجزائر، :البنيون حصن)1(

خلال الثاني  العلاقات السياسية الجزائرية الإسبانية: محمد السعيد بوبكر: للمزيد ينظر...السيطرة على المدينة ومراقبة مينائها

  .56،ص2015، بيت الحكمة، الجزائر،1،طم1792-1708/ه1119-1206عشر هجري الثامن ميلادي
-1415/ه818(زوات الاستعمارية الإسبانية  والبرتغالية في الشمال الإفريقيالغ: عبد الحي رضوان نبيل) 2(

  .561م، ص1998، المطبعة الإسلامية الحديثة، القاهرة، 1مج  ،6مجلة المؤرخ العربي ،ع،) م1511/ه917
بين الأسرة لصراع القائم هومن عائلة بني زيان يتصف بالقسوة فقد شهد الحكم في عهده تمزق وا: مولاي عبداالله)3(

  .57ص، المرجع السابق :عزيز ألتر سامح :ينظر...الحاكمة
  .23، صالمرجع السابق: كورين شوفاليه )4(
  .46، صالمرجع السابق:صالح عباد )5(
  .30صالمرجع السابق، :دكانينجيب  )6(
  .52، صالمرجع السابق: سامح عزيز ألتر)7(
  .50نفسه، ص)8(



المتعاونون مع الغزو الأیبیري في الجزائر وتونس:                                الفصل الثالث  
 

 
62 

يســـتنجدون بـــه  "عـــروج"فراســـلوا " ســـالم التـــومي"حينـــذاك فكـــر ســـكان الجزائـــر في حيلـــة للـــتخلص مـــن 

لأنـه كـان يعـرف أن ذلـك  عارضـهم "سـالم التـومي"كن ويعلنون له عزمهم علـى تسـليمه قيـادة الجهـاد،ل

بالقضــاء علــى  ضــغط الــرأي العــام الــذين يطالــبإلى القبــول تحــت  اضــطرأنــه إلا  يعــني �ايــة حكمــه

  .)1(المسيحيين وتخليص المدينة من �ديد الإسبان

 لمـــــا وصـــــل للمدينـــــةو ،)2(م1516ســـــنة ة الصـــــادرة إليـــــه مـــــن مدينـــــة الجزائـــــر للـــــدعو "عـــــروج"لـــــبىّ      

عـروج خـبر إلى قائـد الحاميـة الإسـبانية يطالـب أرسـل  )3(في قصـره اسـتقبالأحسن "التوميسالم "استقبله

 مباشـرة قام عروج،ف)4(بالسلم ولا بالحربلا عليه القائد لن نغادر القلعة  ، فردّ الانسحاب من قلعةمنه 

كـن لم يـتمكن مـن تخريـب ليومـا،  20مـدةقصـفا مسـتمرا مـن دون إنقطاع بقصـف قلعـة البنيـون مباشرة

أن عهـــد  "ســـالم التـــومي"ولمـــا أدرك  ، )5(عـــن خيبـــة أملهـــم فيـــه "ســـالم التـــومي"عـــبرّ الأهـــالي وفالقلعـــة، 

ى إلى إعدامـــه والـــتخلص مـــن أدّ  ممـــا "عـــروج"المشـــيخة قـــد ولى بـــدأ في خلـــق المشـــاكل والمصـــاعب أمـــام 

، )7(الإسـبان ممـاأدى بعـروج إلى تصــفيتهحـاول تحقيـق مصـالحه في الســلطة وتعاونـه مـع لأنـه  ،)6(مؤامراتـه

  .)8(وأصبح عروج صاحب السلطة الوحيدة في الجزائر

ســــالم التــــومي وأعيانــــه وتواصــــله مــــع الإســــبان للســــلطان تعــــاون الــــتي تثبــــت وتؤكــــد  مــــن الوثــــائقو       

بـــين الجزائـــر  ئـــة ســـنةاالـــتي نشـــرها الباحـــث توفيـــق المـــدني في كتابـــه حـــرب الثلاثم ،"كاردينـــال خمينـــيسال"

                                                           
  .44، 43ص المرجع السابق، :الميلي بن محمد الهيلالي مبارك )1(
    .174ص المرجع السابق،: أحمد توفيق المدني)2(

(3)Laugier de tassy: Histoire du royaume d’Alger  avec l’état de son gouvernement, de ses 
forces de tarre et de mer et  de ses Revenus, Police, Justice Politique et commerce, 
Amsterdam, 1725, P10. 

  .52، 51ص المرجع السابق، :عزيز ألتر سامح )4(
  .47، صالمرجع السابق:،صالح عبا )5(
، رئيس التحرير  04-03ع  ،مجلة الحوار المتوسطيفي الجزائر والملف الموريسكي خلال العهد العثماني، : حنيفي هيلالي)6(

  .101ص ، 2012-2011 ،عبد القادر صحراوي، الجزائر
  .338م، ص2005، ، بيروت، دار المغرب الإسلامي2، جقراءة جديدة في تاريخ المغرب العربي: عبد الكريم غلاب)7(
  .175، المرجع السابق:أحمد توفيق المدني)8(
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لية وكبيرهــــا وخليفــــة ســــلطانها االملكــــة القشــــت مــــدبرالله إلــــى  الحمــــد(: ورد فيهــــا مــــايلي وأســــبانيا

ومتعلـق بكـم،  ابـنكمسـلطان تـنس  ابنفالذي نعرفكم به هو أن ، بعد سلامنا عليكم، كردينالال

لـــى خـــدمتكم، علـــيكم وع نـــذبحأالتـــومي صـــاحبكم فـــي الجزائـــر  ابـــنا ومحســـوب علـــيكم، وكـــذ

الســطان فــي تــنس وعلــى جميــع مــن عــاملكم، حاشــاكم مــن هــذا كنــتم  ابــنعليــه وعلــى  وغفلــتم

عمـارة التركـي فيسـتولي علـى هـذا  تـأتي ، قبـل  مـا)الجزائـر(تعلمون على همتكم أعزموا للجزيرة 

  )1()...، ونحن عرفناك ولو يكون هذا الخبر عندكمكلهالبر  

الحكـم مــن  لاسـتعادة مـن الإســبان واسـتنجدفقـد فــرّ إلى وهـران  "سـالم التـومي ابــنيحـي "أمـاّ عـن       

تصـفية  "عـروج"قـرر  هـذاومـن  بعض الأعراب المقيمـين بقلعـة البنيـون،مع  أيضا تحالفكما ،  )2(الأتراك

 في الجزائـرالأتـراك العثمـانيون عـد تمركـز بو ، ضـدّهم وكانـت ومعاقبة القبائل التي تحالفت معهم المتعاونون

عملـوا  )3(أهالي الجزائر إلى سليم الأول يطلبـون منـه ضـم الجزائـر للدولـة العثمانيـةبعد الرسالة التي بعثها 

شـــكلت خطـــرا كبـــيرا علـــى الحكومـــات المســـيحية وخاصـــة حكومـــة قويـــة في شمـــال إفريقيـــا علـــى تأســـيس 

  .)4(لها النفوذالشمال الإفريقي مناطق  اعتبرتإسبانيا التي 

  :الثالثحمو  أبو -ثانيا

" محمـد الثـابتي"ابـن " أبـو حمـو الثالـث"تجدد الصراع العـائلي علـى الحكـم في تلمسـان، ففـي عهـد       

 وهذا الصراع أرهق ،)5(الذي اتبع نفس سياسة أخيه بمهادنة الإسبان، فكان قد سجن أخوه أبي زيان 

ويتعــاونون معهــم مــن أجــل  بالإســبانالأهــالي بحيــث أصــبح ســلاطين الدولــة الزيانيــة يســتنجدون  أرهــق

                                                           

  .176، 175ص ص، المرجع السابق :أحمد التوفيق المدني )1(

  .53، صالمرجع السابق :عزيز ألتر سامح )2(
    .6ينظر الملحق رقم )3(
  .90 -88ص المرجع السابق،:أحمد سالم )4(
  .38المرجع السابق، ص: كاميلية دغموش )5(
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 الإسـبانمكلفـا بـدفع الضـريبة سـنويا الـذي كـان سـلطان تلمسـان ك  ،)1(بقاء على كرسي العـرشضمان 

في الحكم ،إضافة إلى ذلـك كـان مكلفـا بحمايـة وتـأمين الأرزاق لعسـاكرهم الموجـودة في  استمرارهمقابل 

المباشـر  اتصـالهممن حكم بني زيان بسـبب إلى الضجر أهالي تلمسان ب أدىا وهران والمرسى الكبير، مم

  .)2(مع الإسبان

 مدينـة الجزائـر لاحتلالالصد الحملة الإسبانية في  "عروج وخير الدين" الذي حققه الانتصار بعد      

 اسـتنجدتفقـد  ،سلمين الفارين من الأنـدلسقاومة الغزو المسيحي وحماية الإسلام والموم م1516سـنة 

المتحـالف  "أبـو حمـو الثالـث"�م مدينة تلمسان مـن أجـل الـتخلص مـن الخطـر الإسـباني والقضـاء علـى 

  .بأن يرسل له عبر البحر مدافع "خير الدين"ه بإرسال لأخي "عروج"حينها سارع ، )3(مع الإسبان

قلعـة نقطـة ال هـذه فقـد كانـت ،)4(بني راشـدقلعة قواته سار من تنس ليبلغ " عروج"بعد أن جمع       

ترك أخــاه ،فنحــو الجزائــر التقــدم ومواصــلة مركــزا لحمايتــه فاتخــذها ،)5(بــين تلمســان ومدينــة الجزائــر اتصــال

في ســهل  "أبــو حمــو الثالــث"واجهــة مــع الخــائن الموكانــت  ،اهــدينا�مــن 300في القلعــة مــع  "إســحاق"

شـرّ عـددهم ا�زمـوا  كثـرةرغـم  ، إلا أن )6(كبـير مـن مقـاتلينكانت قواته تحتـوي علـى جـيش  يث  ح أربال

أبـو "أمّا السـلطان  ،ااستقباله من طرف سكا� ، فواصل عروج هجومه حتى ألتحق بالعاصمة فتمّ هزيمة

ه ومســتمدا منــه الطاعــة الحــاكم الإســباني بــوهران مســتنجدا بــ فــّر إلى مدينــة فــاس ومنهــا إلى" حمــو ثالــث

  .)7(والعون

                                                           
  .50م، ص1997، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1962التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية :عمار بوحوش )1(
  .60المرجع السابق،ص: ألتر سامحعزيز  )2(

  .53، صالمرجع السابق: ار بوحوشمع )3(
للمزيد ينظر، ... هي إمارة تصلح لزراعة وجودة المراعي، سكا�ا بربر يسكنها عديد من أشراف الناس والأثرياء :قلعة بني راشد)4(

  324، ص ، المصدر السابقكربخال مارمول

  .48، صالمرجع السابق: صالح عباد )5(
  .59، صالمرجع السابق :نجيب دكاني )6(
  .188، صالمرجع السابق:أحمد توفيق المدني )7(
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 شـــهدتالسياســـية  عـــرش تلمســـان، إلا أن الحيـــاةحاكمـــا علـــى  "زيـــان أبي"قـــام عـــروج بتنصـــيب       

 واســتطاع، )1(وأتباعــه" زيــان أبي"مــير الأبقتــل  "عــروج"أمر ، فــفي توحيــد الــبلاد اوتــدهور  اوتفككــ اضــعف

 )3(مشــورالقلعــة  اتخــذثم ، )2(لان نفســه حاكمــا عليهــاعــبــذلك إ�ــاء حكــم بــني زيــان في تلمســان، وإ

  .لهمقاما 

 )4(بـالهجوم "و ثالـثأبـو حمـ"حاكم وهران مـع  "مارغيز دي كوماريس"شرع م 1517وفي ديسمبر      

إلى قلعــة بــني راشــد  واتجهــواين، يمــن الأعــراب وأتبــاع الزيــان وغــيرهم مــن بــني عــامر مــع القبائــل المتحالفــة

عنيفـة ،إلا أنـه بعـد معركـة في القتـال واسـتمراحاق الصمود في وجه العـدو قرر إس، ف)5(بمحاصر�ا وقاموا

دينــة يلتحــق بملمقابــل أن يتركــوه لهــم القلعــة بتســليم جنــده، بتعهــد  ثلثــيأكثــر مــن  دلقــي نفســه قــد فقــ

في �ايـة شـهر  اغتـالوه غـدرا و "حمـوأبـو "أنصـار  هجمـوا عليـه كـن عنـد خروجـة مـن الحصـن مسان، لتل

  .)6(1518جانفي

والإســبان علــى قلعــة بــني راشــد جهــزوا حملــة لغــزو مدينــة تلمســان  "ثالــث وحمــ أبــو"بعــدما ســيطر      

وعنــدما ســقطت أســوار  ،)7(ومحاصــر�ا، وتم إرســال قــوات مــن إســبانيا بلــغ عــددها عشــرة ألاف جنــدي

المدينـة  استسـلمتستة أشهر مـن الحصـار وبعد  )8(ر في المشو  "عروج"أيدي الإسبان تحصن المدينة في 

بــين الواقــع  )9(الأتــراك قــرب واد المــالح ســهرجــال حر مجموعــة مــن مــع  "عــروج"المدينــة وتمكنــوا مــن  قتــل 

                                                           
  .48، المرجع السابق:يالميل بن محمد الهيلالي مبارك )1(
  .91، صالمرجع السابق: أحمد سالم)2( 
الميلادي،وبداخلها دور للسكنى ومسجد هي قلعة أنشأها الموحدون بعد سيطر�م على المدينة في القرن الثاني عشر :مشورال)3(

  .72، صالموضوعات والقضايا من تاريخ الجزائر والعرب:ينظر،يحي بوعزيز...جامع الجميل
  .103، صالمرجع السابق :نيقولايإيقانوف  )4(
  .60، صالمرجع السابق :نجيب دكاني )5(
  .190المرجع السابق، ص: أحمد توفيق المدني )6(
  .91، صالمرجع السابق: أحمد سالم )7(
  .50صالمرجع السابق، :الميلي بن محمد الهيلالي مبارك)8(
  .43، ص2006عبد القادر زبادية، دار القصبة للنشر، الجزائر، : ، تعالجزائر في عهد رياس البحر :وليام سبنسر )9(
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ليكــون حلــيفهم ضــد  إلى عــرش تلمســان "أبــو حمــو ثالــث"أعيــد وبعــد مقتلــه  ،)1(وهــران وعــين تموشــنت

بمعاونـة  بالخيانـة استردهطويلا الذي بعرشه  إلا أنه لم ينعم ،)2(الأتراك ويدفع لهم مبلغا ماليا كبيرا سنويا

  .)3(توفي في نفس السنة فقد ،بمعاونة الإسبان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .48السابق، صالملرجع: صالح عباد) 1(
  .567المرجع السابق،ص : عبد الحي رضواننبيل ) 2(
  .89ص ،المرجع السابق: يحي بوعزيز)3(
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  :بحث الثالثمال

  :الإسبانالحسن الحفصي و 

و  والا�يـــار والانقســـامشـــهدت الســـلطة الحفصـــية في القـــرن الســـادس عشـــر حالـــة مـــن الضـــعف       

للاســتنجاد اد الأســرة الحاكمــة، ممــا أدى �ــم والصــراعات علــى الســلطة بــين أفــر الداخليــة  الانتفاضــات

  .لضم كل إفريقيا الشماليةإليها وحلمه  اهتمامه الذي كان قد وجه" الدينبخير "

المتعـاون مـع الإسـبان، " الحسـن الحفصـي"في إعداد قوة من أجل القضاء على " خير الدين"شرع       

ه لــبلاد وخرجــت عــن طاعتــا فاضــطربتأســاء الســيرة  قــد الســلطان وكــان ، م1526ســنة ويــع بالــذي 

الداخليـة وبـدأت المـدن تنفصـل الواحـدة تلـوى الأخـرى عـن  الانتفاضـاتكما عمـت ،  )1(معظم القبائل

في الشمال الغربي مـن الـبلاد م 1530إلى الحفصي الحسنالسلطان  نفوذ وانحصر)2(مركز السلطة بتونس

 الملـــك ببحـــ الحفيـــون، وقـــد عـــرف الملـــوك )3(عنابـــة التونســـية وفي بعـــض المـــدن مثـــل سوســـة والقـــيروان و

  .)4(ف الشخصيةوا ضعافكانلذات والم

بالفعــل و  ،بــالتخلص مــن إخوتــه المنافســين لــهأمــر كرســي العــرش   إلى"ســن الحفصــيلحا"وصــل لمــا       

 نجـاقـد "المـولى الرشـيد"أخـوه ، إلا أنمجـزرة بـين أفـراد السـلطة الحاكمـة ، فقـد أحـدث)5(منهم اثنينبذبح 

الـذي كـان  ،)6("بخير الدين بربـروس"أستنجدومنها فرّ إلى أحد القبائل العربية من بطش أخيه الطاغية و 

كو�ـا تمثـل لـة العثمانيـة لتـراك والدو جهـة أخـرى كانـت الفرصـة مواتيـة للأعلى تـونس ومـن  اهتمامهيركز 

                                                           
  .152، ص1682، مطبعة الدولة التونسية، تونس،1، طالمؤنس في أخبار إفريقية وتونس: بن أبي الدينارإ)1(
  .51، ص2003، مركز النشر الجامعي،تونس، المغرب العربي الحديث من خلال المصادر: عبد الحميد الأرقش وآخرون )2(
  .65، 64ص المرجع السابق،: الهادي الشريف محمد )3(

  .310حمادي الساحلي، دار الغرب الإسلامي،د س ط ،د م ط،ص ،1جتاريخ إفريقية في العهد الحفصي،: روباربرنشفيك 4 
محمد عبد الكريم الوافي، : ، تقمنذ الفتح العربي حتى احتلال فرنسا للجزائر ، الحوليات التونسيةالبارون ألفونص روسوا )5(

  .83صجامعة قاريونس، ليبيا،د س ط، 
  .61ص المرجع السابق، :صالح عباد)6(
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صـــقلي بحيـــث كمـــا أ�ـــا تشـــرف علـــى المضـــيق ال،)1(هامـــا في حـــوض البحـــر المتوســـط إســـتراتيجيا موقعـــا

  .)2(تسمح له بالسيطرة عليه

  :م1534الدين تونس دخول خير   - أ

حاملا مشروع إسقاط  ،القسطنطينيةوسار معه إلى  "المولى الرشيد" "دين بربروسلير اخ" استقبل      

 4أقجــــة خمســــمائةأن الســــلطان خصــــص للمــــولى الرشــــيد مصــــروفا قــــدره  كمــــا،  )3(الســــلطان الحفصــــي

لـه أربعـين بـاخرة إلى عنابـة ة البـاب العـالي الـذي أرسـله علـى موافقـ خير الدين بعد أن تحصل، و )5(يوميا

ــــة ألاف جنــــديوثمانم ــــونس توجــــه إلى الســــواحل )6(ائ ــــدين بأســــطوله لفــــتح ت ، وقبــــل أن يتوجــــه خــــير ال

 احـتلالتمهيـدا  الأوربيـينعليها، وقصد بذلك �ديد ونشر الرعب في نفـوس  واستولىالأوروبية فهاجمها 

  .)7(مدينة تونس

وجــــد في و بلــــغ عنابــــة ، فم1534أوت 16فيفي إعــــداد الحملــــة علــــى تــــونس " الــــدين خــــير"شــــرع      

را، والحلـق الـوادي بحـبنـزرت بـرا إلى خـير الـدين بأسـطوله  ،فاتجـه"الحسـن أغـا" إمـدادات جـاء �ـا انتظاره

ســـيطرة علـــى الوتمكـــن مـــن  حلـــق الـــوادي  فاحتـــل، )8(اســـتقبله أهلهـــاعنـــاء، و  دون افـــتمكن مـــن دخولهـــ

،أمـا أنصـاره الـذين واسـتيلائه علـى المدينـة هرب"خير الدين"بقدوم " الحسن الحفصي"القلعة ، ولما سمع 

                                                           
علاقات الإيالات العثمانية في غرب المتوسط مع إسبانيا خلال القرن العاشر هجري والسادس عشر : درويش شافعي) 1(

  .106م، ص2011 -2010جامعة غرداية، ، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في التاريخ الحديث، ميلادي
  .33ص المرجع السابق،: محمد خير فارس )2(

.62صالمرجع السابق، :عبادصالح  ) 3) 
المعجم : أصلها مغولية وتعني نقد الأبيض وهي قطعة صغيرة من الفضة ووز�ا خمسة قراربط، للمزيد ينظر سهيل صابان:أقجة)4(

  .20م، ص2000مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض،  التاريخية،الموسوعي للمصطلحات العثمانية 

  .112ص المرجع السابق،:ألتر عزيز سامح )5(
  .58ص المرجع السابق،:الميليبن محمد الهيلالي  مبارك) 6(
  .124صالمرجع السابق، :أحمد سالم )7(

  .230ص المرجع السابق،: أحمد توفيق المدني )8(
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لم يـــأتي برفقـــة  "الـــدين خـــير"هـــالي أن والي علـــم الأفي اليـــوم المـــ، و )1(رغبـــوا في المقاومـــة تم القـــبض علـــيهم

حكــم بــني حفــص ولم تعــد طــاعتكم  ىانتهــلقــد (:ومــن خلالهــا أعلــن خــير الــدين قــائلا "المــولى الرشــيد"

غـير أنـه  ،وضـىفو  اعاشـت الدولـة تمـردف)لسلطان العثماني وأنا هو السلطان العثمانيلمستوجبة لهم، بل 

  .)2(من �دئة الوضع  بين الأهالي في البلاد تمكن في الأخير

 وشـجعوه" الحفصـي الحسن"لسلطان اقاموا بالدعوة فضوع للإدارة العثمانية، الختقبل الأهالي ي لم      

خــير "حملـة علـى تـونس لمهاجمـة  "الحسـن الحفصـي"، وفعـلا جهــز ثانيـا الحكـم لاسـتلامل مسـاعدتهعلـى 

ـــة ألـــف جنـــدي مـــن قواتـــه الانتصـــارإلا أنـــه لم يـــتمكن مـــن " الـــدين  أضـــطر حينهـــا ،بعـــدما قتـــل ثلاثمائ

ـــروس قـــ ،)3(إلى القـــيروان إلى الهـــرب "الحفصـــيالحســـن " ـــدين برب للدولـــة  تبعيـــة تـــونس إعلانبـــام خـــير ال

كما سقطت في يديه العديد من المدن الساحلية، وأعلنت القبائل  العثمانية، وأ�ى الحكم الحفصي �ا

  .)4(خضوعها وولائها للدولة العثمانية

بأحـد أصـدقائه مـن الأعـلاج مـن أصـل جنـوي "الحسـن الحفصـي"التقـى السـالفة الـذكر المعركةبعد       

وبـأن يعـرض عليـه "شـارل الخـامس"بـالإمبراطور  بالاسـتنجادم بإقناعـه ونصـحه ، الذي قا"إكزيما"يدعى 

الحسـن الحفصـي  اسـتنجادكمـا يـذكر ا�هـول في كتابـه غـزوات عـن ،  )5(في المقابل الدخول تحت طاعتـه

مملكـــة أبـــائي وأجـــدادي مـــن يـــدي ،  رايـــس الـــترك بربـــروس ظلمـــني وأخـــذإن (:ان قـــائلاشـــارلكللملـــك 

ا الرجــل لــذي معــك علــى ردّ مملكــتي وإخــراج هــذفــالجواب عليــك أيهــا الملــك أن تعينــني �ــذا العســكر ا

عليهـا تكـون  استوليناأنا أحاصرهم برا وأنت بحرا فإن  ،منها، فإن معي من العسكر ماقدره ستون ألف

  .)6()ك فيهادالبلاد لك وأنا أكون مثل النّائب عن

                                                           
.112السابق، صالمرجع : عزيز ألتر سامح) 1) 

 (
.85المرجع السابق، ص: األفونصروسو البارون   2) 

.113ص: المرجع السابق: عزيز ألتر سامح ) 3) 

.124المرجع السابق، ص: أحمد سالم) 4) 

.86، صالمرجع السابق :روسوا ألفونصالبارون  ) 5) 

  .184، 183ص، 2009القصبة ،عبداالله حمادي، دار : ، تحسيرة الجاهد خير الدين في الجزائر: هولا�)6(
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  :م1535 كان على تونسحملة شارل  - ب

، )1(والتمركــز بالســواحل الشــرقية للمغــرب للانتصــابالفرصــة  اســتغلقــد  "كانشــارل"كــان الملــك       

مـن أجـل  العسكري بالاستعداد، فبدأ الإسبان رو�ا مع إيرانبحالدولة العثمانية  انشغالمستغلا بذلك 

  .)2(والقضاء على الدولة العثمانية ضخمة ضد تونس والسيطرة عليهاالقيام بحملة 

وكــان هــذا " انشــارلك"بقيــادة  مــن برشــلونة الأســطول الإســباني انطلــقم 1535مــاي  31وفي        

إلا أن )3(، ورغـم المقاومـة العنيفـة ألـف رجـل مقاتـل30قطعـة بحريـة تحمـل  450المتكون مـن  الأسطول

" انشــارلك"ملــة خــير الــدين بربــروس بح"ولمــا علــم ، )4(علــى الحلــق الــوادي الاســتيلاءفي  نجحــوا الإســبان

 علـى مل إلاتيشـ إلا أن الجـيش العثمـاني لم، فقد قرر التصدي لها بكل قوتـه ورغم ضخامتها ،الصليبية

  )6(فقد كان بينهم قتال عظيم)5(خمسة ألاف من التونسيين نحو سبعة ألاف من الأتراك ونحو

جـيش دخل ، ف)7(الهجوم على مدينة تونسبأوامر على الحلق الوادي وصدرت  استيلاءتم  هابعد      

كـل المحرمـات، وهـدموا المسـاجد، ومزقـوا كـل   وارتكبـواكان المدينة وصرح لهم بنهبهـا وفسـقوا جيش شارل

جو�م فقـاموا بقصـف القــوات كمـا أن الأسـرى المسـيحيين تمكنـوا مــن الفـرار مـن سـ،  )8(الكتـب النفيسـة

مــن خلالهــا أن النصــر حليــف  خــير الــدين وأدرك ،)10(علــى مدينــة وأغلقــوا أبوا�ــا واســتولوا)9(العثمانيــة

                                                           
)1( 

  .53المرجع السابق، ص: وأخرون الأرقشعبد الحمید 
، 30، العــــدد والاجتماعيــــةمجلــــة العلــــوم الإنســــانية ، في م1535الحملــــة الإســــبانية علــــى تــــونس فــــي ســــنة :شــــافعي درويــــش)2(

  .5ص، م ، جامعة غرداية2017سبتمبر

  .62ص، المرجع السابق: دصالح عبا) 3(
  .34، صالمرجع السابق :،فارس محمد خير)4(
  .231المرجع السابق، ص: أحمد توفيق المدني)5(
  .185المصدر السابق، ص: هولا�) 6(
  .89، صالمرجع السابق :روسوا صألفون البارون )7(
  .233م،ص1981إحسان حقي، دار النفائس، بيروت، : تح تاريخ الدولة العلية،: محمد فريد بك المحامي )8(
  .63ص المرجع السابق، :عبادصالح  )9(
  .117ص المرجع السابق، :سامح ترعزيز أل )10(
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مــــن  "انشــــارلك"، وهكــــذا تمكــــن  الإمبراطــــور )1(إلى مدينــــة عنابــــةالانســــحاب إلى  اضــــطرالإســــبان و 

ملكــه  واســتعاد، )2(لــه فــروض الطاعــة والــولاء "لحســن الحفصــيا"وإعــلان  علــى مدينــة تــونس الاســتيلاء

  .)3(تحت الحماية الإسبانية

تقضــــي بــــإطلاق ســــراح  جميــــع الأســــرى : )4(وأهــــم ماجــــاء فيهــــا طرفــــانال أمضــــيت معاهــــدة بــــين      

وتنـازل ، )6(وإقامة شـعائرهم  وطقوسـهم الدينيـة بـدون معارضـة بإقليم تونس والاستيطان، )5(المسيحيين

دفــع ضــريبة ســنويا قــدرها يــتم وتنــازل الحســن الحفصــي للإســبان علــى مدينــة بنــزرت وحلــق الــوادي، وأن 

وأن يلتزم بعدم ، )9(عشر حصانا أثنيوأن يقدم له سنويا مصاريف الحرب إضافة إلى )8(دوقا)7(ألف12

ومــــن خلالهــــا غــــادر إمبراطــــور  ،بعــــدم دخــــول الــــبلاد أي مهــــاجر أندلســــي أو يهوديــــا كــــان أو مســــلما

علـى كرسـي العـرش " الحفصيالحسن "جلس و  )10(ان بأسطوله، ومعظم جيشه إلى مدينة صقليةشارلك

  .)11(وسط أكوام من الجثث ووسط الخراب والدمار دون أن يحسب حسابا لما حل بشعبه وبأرضه

                                                           
  .59، صالمرجع السابق :الميلي بن محمد الهيلالي مبارك )1(
  .125ص المرجع السابق،:أحمد سالم )2(
  .53المرجع السابق، ص: وآخرون الأرقش عبد الحميد)3(
  .7ينظر الملحق رقم  )4(

  .233المرجع السابق، ص: بك المحامي محمد فريد )5(
،دار الغـــــــــرب الحفصـــــــــية تاريخهـــــــــا سياســـــــــي ودورهـــــــــا فـــــــــي المغـــــــــرب الإســـــــــلامي الســـــــــلطة:محمـــــــــد العروســـــــــي المطـــــــــوي)6(

  .703،ص1986الإسلامي،بيروت،

  .87المرجع السابق،ص :شوقي عطاالله الجمل)7( 
ين، وقد استعملتها الدولة العثمانية كعملة عثماني درهمين تعادل وهي فلورنسا مدينة إلى نسبة فلورنسية عملة هي: دوقا)8(

  .119ص السابق، المرجع: سامح ألتر عزيز: رينظ...ذهبية
  .233المرجع السابق، ص: محمد فريد بك محامي )9(
  .234المرجع السابق، ص:أحمد توفيق المدني )10(
  .120ق، صالمرجع الساب :عزيز ألتر سامح )11(
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داخل البلاد، فثارت عـدة مـدن وقع التمرد مدينة تونس حتى  "كانشارل"ما إن غادر الإمبراطور       

" الحفصـي الحسـن "ولم يبقى لفوضى سادت ا، ف)1("الحسن الحفصي"سلطة وان ضد منها سوسة والقير 

المـدعو " العبـاس أحمـد الحفصـي أبـو " ابنـه، إلا أن )2(على عرش إلا بفضل الحمايـة الإسـبانية" الحفصي

م 1542ســنة " الحســن الحفصــي"فــا�زم ،  المتحــالف معــهقــام بمهاجمتــه هــو وجــيش الإســباني "حميــدة"

 بسـمل عينـه وخلفـه إدارة الشــؤون )3(الأعيـان استشـارةبعــد  "حميـدة" وألقـي القـبض عليـه وأمـر السـلطان

  .)4(تونس

�ـذا يمكننــا القــول أن بفضــل قبائـل بــني عــامر في الغــرب الجزائـري إضــافة إلى بعــض الشخصــيات  و       

تونس سهل على الغـزو الإسـباني توطيـد أقدامـه في كسالم التومي وأبو حمو الثالث وحسن الحفصي في 

  . لهم ضد وطنهم التي قدموها يلات والخدمات كالجوسسة والتموينالبلاد وذلك بفضل التسه

 

                                                           
  .91صالمرجع السابق،  :ألفونص روسواالباروني  )1(
  .92، صالمرجع السابق:صالح عباد)2(
  .120، 119، صالمرجع السابق :شافعي درويش )3(

  .87ص،المرجع السابق: عطاالله شوقي الجمل) 4(
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خلال القرن السادس  افي شمال إفريقي الأيبيريالمتعاونون مع الغزو " ومن خلال دراستا الموسومة ب

 :نستنتج مايلي" عشر

نحو السواحل  الأيبيريم الأثر البالغ في تحرك الغزو 1492كان لسقوط الأندلس سنة  -

بعد أن فروا إلى  المغاربية، فقد عملت كل من الإسبان والبرتغال على مطاردة مسلمي الأندلس

 .ومنها إلى الغزو السواحل المغرب العربي

وهذا ركزية في كل المغرب الأقصى والجزائر وتونس وطرابلس، المسلطة الغياب  الأيبيريوناستغل  -

 .من السواحل مهمة مما سهل عليهم احتلال عدة نقاط

قيادات جديدة في بلدان الشمال الإفريقي، كظهور الدولة على ظهور  الأيبيريالغزو  ساعد  -

ها على العثمانية في كل من الجزائر وتونس وطرابلس بعد أن عجزت السلطة الموجودة في

 .البرتغالالغزو أمام  ضعف الأسرة الوطاسية وعجزها حمايتها، وظهور الأسرة السعدية بعد

حالة الفوضى والصراعات الداخلية التي كانت في المغرب الأقصى بين الأسرة الوطاسية والأسرة  -

على  تسهلالأسرة الحفصية وفي تونس بين أفراد  ،وفي الجزائر بين أفراد الدولة الزيانية ،السعدية

 .ملاتهبح القيام الأيبيريالغزو 

كان   خضوع وتعاون بعض القبائل كقبائل بني عامر بالجزائر وبعض القبائل الدكالية في المغرب -

 .على حمايتها كنتيجة عجز الأنظمة الحاكمة آنذا

على غرار القبائل الأخرى كان بسبب الفراغ  في المغرب خضوع بعض القبائل الدكالية  -

 والسلطة الجنوبيةالتي تمثل السلطة الوطاسية الناتج عن الصراع بين السلطة الشمالية السياسي 

 .التي تمثل السلطة السعدية

قدموا خدمات عظيمة للاحتلال الأيبيري كالمساهمة في إخضاع القبائل ) المغاطيس(المتعاونون  -

 .الثائرة ضدهم

ائل المتعاونة لكسب ودهم وتحقيق القب مع على تحسين العلاقات يينوالبرتغال الإسبان سعي -

 .أهدافهم بسهولة
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 .التوغل أكثر في البلاد الأيبيريالغزو على ن القبائل المتعاونة سهلت إ -

 .يري في المنطقة المغربيةريقيا أطالوا بقاء الاحتلال الأيبالمتعاونون في شمال إف  -

مساعدة العدو بالتموين بالمواد الغذائية في الحصون، إضافة إلى الجوسسة على  المساهمة في -

 .القبائل المتمردة ضدهم

للتقرب أكثر لنيل الحضوة والمكانة في بلاط الحكم الإسباني  المتعاونينالتنافس بين هؤلاء  -

 .والبرتغالي

 يتقبلوا الخيانات التي طيلة القرن السادس عشر لم  الأيبيريأهل المغرب في صراعهم مع الغزو  -

فخيانة الأوطان جريمة لا يمكن للشعوب  ،لمغاربة فكانت �ايتهم مأساويةظهرت من بعض ا

 .أن تغفرها

وأخيرا نتمنى أن يكون هذا البحث بمثابة خطوة إيجابية تساعد أي باحث للبحث أكثر في  -

 .الموضوع

 



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

المصادر و 

  المراجع



 المصادر والمراجع
 

 

85 

  :فهرس المصادر والمراجع

 .برواية ورش بن نافع: القرآن الكريم -1

  :المصادر العربية -أولا

 .، د س طبغداد، مكتبة المثنى، المغرب في ذكر إفريقيا والمغرب: أبي عبيد البكري -2

، مطبعــة الدولــة التونســية، تــونس، المــؤنس فــي أخبــار إفريقيــة وتــونس: إبــن أبي الــدينار -3

 .م1682

: ، تـحدليل الحيران وأنـيس السـهران فـي أخبـار مدينـة وهـران: محمد بن يوسفالزياني  -4

 .م2013الجزائر،  الشيخ المهدي ، عالم المعرفة، البوعبدلي

، عبــد الكــريمكــريم : ، تــحمناهــل الصــفا فــي مــآثر موالينــا الشــرفا: عبــد العزيــز الفشــتالي -5

 .، د س طمطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والثقافية، المغرب

 الجيش العرمرم الخماسي في دولة مولانا علي: أبي عبد االله محمد بن أحمـد الكنسوسي -6

، د أحمد بن يوسف الكسنوسي، مطبعة الوراقـة الوطنيـة، المغـرب :، تح1، جالسجلماسي

 .س ط

، مطبعة نزهة الحادي بأخبار ملوك الحادي: محمد الصغير بن الحاج بن عبد االله الوفراني -7

 .م1888بردين، المغرب، 

عبد الرحمن بنحادة، عيـون المقـالات، المغـرب، : ، تحالدولة السعدية التكمدارتية: مجهول -8

 .م1994

، محمــــد بــــن أبي شــــنب بالمدرســــة الــــذخيرة الســــنية فــــي تــــاريخ الدولــــة المرينيــــة :مجهــــول -9

 .م1960الثعالبية، الجزائر، 

ـــر: مجهـــول -10 ـــدين فـــي الجزائ ـــر ال  عبـــداالله حمـــادي، دار القصـــبة،: ، تـــحســـيرة الجاهـــد خي

  .م2009 الجزائر،

انيا طلــوع ســعد الســعود فــي أخبــار وهــران والجزائــر وإســب:  الآغــا بــن عــودة المــزاري -11

، مي،دار الغـرب الإســلا1يحــي بـوعزيز، ج :، تـحوفرنسـا إلـى أواخــر القـرن التاســع عشـر

 .م1990وهران، 

، المركـــز الـــوطني للبحـــث في 1جر،عجائـــب الأســـفار ولطـــائف الأخبـــا:راسأبـــو الناصـــري  -12

 . م2005والثقافية، وهران،  الاجتماعيةالأنثروبولوجيا 



 المصادر والمراجع
 

 

86 

  :المصادر المعربة -ثانيا

محمـد دراج، شـركة أصـالة للنشـر : ، تـعمـذكرات خيـر الـدين بربـروس: خير الدين بربروس -1

 .م2010والتوزيع، الجزائر،

د الأخضر، المدارس، المغـرب، محمد الحجي ومحم: ، ترتاريخ الشرفاء: قويدي دي طوريس -2

 م1989

محمـد : ، تـح3، طالحوليات الليبية، من الفتح العربي حتى الغـزو الايطـالي: شارلفيروا -3

  .م1993عبد الكريم الوافي، جامعة قازيونس، ليبيا، 

محمــــد حجــــي وآخــــرون، مكتبــــة المعــــارف، الربــــاط، : ، تــــر1، جإفريقيــــا: مــــارمولل كربخــــا -4

 .م1984

محمـــد وآخـــرون، مكتبـــة المعـــارف، المغـــرب، حجـــي : ، تـــر2، جإفريقيـــا: مـــارمول كربخـــال -5

  .م1989

، 1الحاجي، محمد الأخضر، جمحمد : ، تروصف إفريقيا: حسن بن محمد الفاسي الوزان -6

  .م1983، دار الغرب الإسلامي، لبنان، 2ط

  :المصادر الفرنسية -ثالثا

1- De Castries henry:Les sources inédites de l’histoire 
du Maroc, 1série, Dynastie Sadienne, Archives et 
bibliothèques De Portugal, T2, David Lopes et Robert 
Ricard, Paris, 1939. 

2- De Grammont H.D:histoire d’Alger sous la 
domination turque (1515- 1830), Paris, 1887. 

3- Laugier de tassy:Histoire du royaume d’Alger avec 
l’état de son gouvernement, de ses forces de tarre et 
de mer et de ses Revenus, Police, Justice Politique et 
commerce, Amsterdam, 1725. 

 :المراجع العربية -رابعا

، مركـــز المغـــرب العربـــي الحـــديث مـــن خـــلال المصـــادر: وآخـــرون عبـــد الحميـــد الأرقـــش -1

 .2003النشر الجامعي، 

 .م2015 ،، مطابع الرباط، المغربم16يهود آسفي خلال القرن : ىليل انحايلة -2



 المصادر والمراجع
 

 

87 

طــرابلس، ، ، مطبعـة مـاجيوفرســان القـديس يوحنـا فــي طـرابلسالإسـبان : عمـر البـاروني -3

 .م1952

، مكتبــة جــواد دخــول الأتــراك العثمــانيين للجزائــر:عبــد الحميــد بــن أبي زيــان بــن شــنهوا -4

 .م1972سامي، الجزائر، 

ـــة الإســـبانية: مـــد الســـعيدبـــوبكر مح -5 ـــاني عشـــر  العلاقـــات السياســـية الجزائري خـــلال الث

، ر، بيـت الحكمــة، الجزائــم1792-1708/ه1119-1206مــيلاديهجـري الثــامن 

 .م2015

، دار الغــــرب 1962التـــاريخ السياســــي للجزائــــر مــــن البدايـــة ولغايــــة : عمــــاربوحـــوش  -6

 .م1997بيروت،  الإسلامي،

، دار الثقافـة، دكالة والاستعمار البرتغالي إلى سـنة إخـلاء آسـفي وأزمـور: أحمـد بوشرب -7

  .م1984المغرب، 

، منشـــورات كليـــة غـــال خـــلال القـــرن الســـادس عشـــربرتالمغاربـــة فـــي ال: أحمـــد بوشـــرب -8

  .م1996الآداب والعلوم الإنسانية، المغرب، 

، دار الأمـــان، المغـــرب، وثـــائق ودراســـات عـــن الغـــزو البرتغـــالي ونتائجـــه: أحمـــد بوشـــرب -9

  .م1997

 .م2009، عالم المعرفة، الجزائر،مدينة وهران عبر التاريخ: يحيبوعزيز  -10

 ،، دار الهـدى، الجزائـر1، جموضـوعات وقضـايا مـن تـاريخ الجزائـر والعـرب:يحيبوعزيز  -11

  .م2009

، التـــاريخ الديبلوماســـي للمغـــرب مـــن أقـــدم العصـــور إلـــى اليـــوم: عبـــد الهـــاديالتـــازي  -12

 .م1988،الهيئة العامة لمكتبة الإسكندرية، مصر، 7مج

، مطبعــــة المعــــارف 2مــــج، الوســــيط فــــي التــــاريخ الــــدولي للمغــــرب:عبــــد الهــــاديالتــــازي  -13

  .م2001الجديدة، المغرب، 

 -تــونس -ليبيــا(المغــرب العربــي الكبيــر فــي العصــر الحــديث : شــوقي عطــا اهللالجمــل  -14

 .م1977مكتبة أنجلو المصرية، مصر، ، )المغرب -الجزائر

ــــر التــــاريخ،: إبــــراهيمحركــــات  -15 ، غــــربار الرشــــاد الحديثــــة، الما�لــــد الثــــاني، د المغــــرب عب

 .م1978



 المصادر والمراجع
 

 

88 

ـــاريخ : فـــالححنظـــل  -16 ، منشـــورات ا�مـــع م1720م إلـــى 711العـــرب والبرتغـــال فـــي الت

 .م1997الثقافي، الإمارات المتحدة العربية، 

، دار الفكـر القصـر الكبيـر –وادي المخـازن معركـة الملـوك الثلاثـة : شـوقيأبو الخليـل  -17

 م1988المعاصر، لبنان، 

، 16المتوســط فــي القــرن الســيطرة العثمانيــة علــى الحــوض الغربــي للبحــر :أحمــدسـالم  -18

 .م2011شباب الجامعة، الإسكندرية،  مؤسسة

، اليهود في بلاد المغـرب فـي عهـد المـرينيين والوطاسـيين: رية عطا علي محمدشحاته  -19

 .م1999دار الكلمة، سوريا، 

: ، تــعتــاريخ تــونس مــن عصــور مــا قبــل التــاريخ إلــى الاســتقلال: محمــد الهــادي الشــريف -20

 .م1993، دار سراس للنشر، تونس، 3عجينة ، طمحمد الشاوش، محمد 

 -موريتانيــــا -المغــــرب الأقصـــى -عصـــر الــــدول والإمـــارات الجزائـــر: شـــوقيضـــيف  -21

 .، د س ط، دار المعارف، القاهرةالسودان

ــاريخ مدينــة الجزائــر: الــدين نــورعبــد القــادر  -22 مــن أقــدم عصــورها علــى  صــفحات مــن ت

 .2007دار الحضارة، الجزائر، ، انتهاء العهد التركي

ــــر خــــلال العهــــد التركــــي : عبــــاد صــــالح -23 ، دار هومــــة، الجزائــــر، 1830 -1514الجزائ

 .م2012

، مكتبــة أنجلــو المصــرية، المغــرب العربــي فــي التــاريخ الحــديث والمعاصــر: صــالحلعقــاد ا -24

 .م1993مصر، 

ــــاريخ المغــــرب العر : عبــــد الكــــريمغــــلاب  -25 ــــدة فــــي ت ــــيقــــراءة جدي المغــــرب دار ، 2ج، ب

  .م2005، لامي، بيروتالإس

، تاريخ الجزائر الحديث من الفتح العثماني إلـى الاحـتلال الفرنسـي: محمد خيرفارس  -26

  .م1969 دار الشرق العربي، بيروت،

ــــــاره : بــــــد القــــــادرعفكــــــاير  -27 ــــــة وآث / ه1206 -910(الإســــــباني للســــــواحل الجزائري

 .م2012دار هومه، الجزائر،  ،)1792 -1505



 المصادر والمراجع
 

 

89 

المغــرب فــي عهــد الدولــة الســعدية دراســة تحليليــة لأهــم التطــورات : الكــريمعبــد كــريم  -28

، منشـــورات جمعيـــة المـــؤرخين المغاربـــة، المغـــرب، السياســـية ومختلـــف المظـــاهر الحضـــارية

 .م2006

، دار الكتـــاب، المفيـــد فـــي تـــاريخ المغـــرب: أحمـــد علـــيالرحمـــاني محمـــد الأمـــين محمـــد و  -29

  .، د س طالمغرب

إحسـان حقـي، دار النفـائس، بـيروت، : تـح تـاريخ الدولـة العليـة،: محمد فريد بك المحامي -30

 .م1981

، 1792 -1492حـــرب الثلاثمائـــة ســـنة بـــين إســـبانيا والجزائـــر : أحمـــد توفيـــقالمـــدني  -31

  .، د س طالشركة الوطنية للنشر، الجزائر

المغـــرب  الســـلطنة الحفصـــية تاريخهـــا السياســـي ودورهـــا فـــي: محمـــد العروســـيالمطـــوي  -32

  .م1986 ،، دار الغرب الإسلامي، بيروتالإسلامي

الجذور الدينية والسياسـية للدولـة المخزنيـة فـي  -السلطان الشريف: محمد نبيلملين  -33

 .م2013، مركز جاك بريك، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المغرب، المغرب

ـــر فـــي القـــديم والحـــديث: الميلـــي مبـــارك -34 نهضـــة الجزائريـــة، ، مكتبـــة ال3، جتـــاريخ الجزائ

 .م1964الجزائر، 

جعفـر الناصـري ومحمـد : تـح: الإستقصا لأخبار المغرب الأقصى: أحمد بن خالدالناصري -35

  .م1997، دار الكتاب، المغرب،5لناصري، جا

 .م2010، دار الفكر، عمان، تاريخ أوروبا الحديث:إياد علي الهاشمي  -36

، الجـامعي الحـديث، الإسـكندرية ، المكتـبتاريخ إفريقيا الحديث والمعاصـر: جلال يحي -37

  .م1999

  :المراجع المعربة -خامسا

محمــود علــي عــامر، دار : ، تــرالأتــراك العثمــانيون فــي إفريقيــا الشــمالية: عزيــز ســامح ألـتر -1

 .م1979النهضة العربية، بيروت، 

منــذ الفــتح العربــي حتــى احــتلال فرنســا  ، الحوليــات التونســيةروســوا  البــارون ألفــونص -2

 .، د س طمحمد عبد الكريم الوافي، جامعة قاريونس، ليبيا: ر، تللجزائر
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حمـــادي الســـاحلي، دار :تـــر،1جتـــاريخ إفريقيـــة فـــي العهـــد الحفصـــي، : روبـــار برنشــفيك -3

  . د س طد م ط، ، الغرب الإسلامي

دار القصبة للنشر، عبد القادر زبادية، : ، تعالجزائر في عهد رياس البحر: وليامسبنسر  -4

 .م2006الجزائر، 

: ، تـــر1541-1510الثلاثـــون ســنة الأولـــى لقيـــام الدولـــة الجزائريـــة: كــورين شـــوفاليه -5

 .م2007مطبوعات الجامعية، الجزائر، جمال حمادنة، ديوان لل

يوســــف : ، تـــر1574-1516الفــــتح العثمــــاني للأقطـــار العربيــــة : يقـــولاي إيفـــانوفن -6

 .م1988، الفارابي، بيروت االله،عط

  :الفرنسيةالمراجع  -سادسا

1- Daniel Rivet:Histoire Du Maroc,Librairie Artheme 
Fayard, Rabat, 2012, P33. 

  

  :العربية المقالات -سابعا

، في مجلة دعوة الحـق، موقعة وادي المخازن واندحار الصليبية بالمغرب: أعراب السعيد -1

 .م1957، 190وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، المغرب، العدد

الغــــزوات الاســــتعمارية الإســــبانية  والبرتغاليــــة فــــي الشــــمال : رضــــوان نبيــــل عبــــد الحــــي -2

، مـــج 6العـــددمجلـــة المـــؤرخ العـــربي، ،في ) م1511/ه917-1415/ه818(الإفريقـــي

  .م1998، المطبعة الإسلامية الحديثة، القاهرة، 1

مجلـــة العلـــوم ، في م1535الحملـــة الإســـبانية علـــى تـــونس فـــي ســـنة: شـــافعي درويـــشال -3

 .م2017، سبتمبر ، جامعة غرداية30العدد  ،والاجتماعيةالإنسانية 

" منطقة دكالـة أنموذجـا"ردودفعل المغاربة حيال الإحتلال البرتغالي : أنـسالصنهاجي  -4

، ف، جامعــــة محمــــد بوضــــياوالإنســــانية الاجتماعيــــةفي مجلــــة العلــــوم ، م1769 -1508

  . م2016، 11المسيلة، العدد

مجلـــة الحـــوار في العهـــد العثمـــانيالجزائـــر والملـــف الموريســـكي خـــلال : حنيفـــي هـــيلالي -5

-2011، الجزائـــــر ، جامعـــــة الجـــــيلالي اليـــــابس، ســـــيدي بلعبـــــاس04-03المتوســـــطي ع 

 .م2012
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( الاحــــتلال البرتغــــالي لســــواحل المغــــرب الأقصــــى : ولاء علــــيصــــقر إلهــــام و يوســــف  -6

، في مجلـــة تشـــرين للبحـــوث والدراســـات العلميـــة، )م1587 -1415/ ه996 -818

 .م2017، 5، العدد 39: الإنسانية، سوريا، مج سلسلة الآداب والعلوم

  :الفرنسيةالمقالات  -ثامنا

1- Th. Carriere:portugais a safi, in le maroc catholique,n°1, 
cinquième année, Maroc, 1 janvier 1925, p p18,19. 

  

  :الرسائل الجامعية -تاسعا

وتأثيرهـــا علـــى أوضـــاع  معركـــة وادي المخـــازن: سمـــيرة بشـــيرشـــريف سمـــراء بحـــري و  ريبحـــ -1

، مــــــذكرة تخــــــرج لنيــــــل م1603 -ه1022/ م1578-ه986: المغــــــرب الأقصــــــى

شــهادة ماســتر في التــاريخ الحــديث والمعاصــر، كليــة العلــوم الإجتماعيــة والإنســانية، جامعــة 

  .م2015/2016الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، 

وادي المخــازن وأثرهــا فــي العلاقــات المغربيــة مــع دول غــرب  معركــة: بـن قومــار جلــول -2

، مذكرة )م1603-ه1012/ م1578 -ه986(فرنسا  -إسبانيا -أوروبا البرتغال

، غاردايـــــــة، والاجتماعيــــــةلنيــــــل شــــــهادة ا�اســــــتير في التــــــاريخ، معهــــــد العلــــــوم الإنســــــانية 

 .م2010/2011

ة لنيــل شـهادة الماســتر في ، مـذكر 1792تحريــر وهــران : خـداش حوريـة وصــحراوي فتيحـة -3

 .م2018/ 2017ونعامة، خميس مليانة، التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة الجيلالي ب

الإســباني  والاحــتلالقبائــل الغــرب الجزائــري بــين الســلطة العثمانيــة : دغمــوش كاميليــة -4

، رســالة لنيــل شــهادة الماجســتير في التــاريخ الحــديث، جامعــة وهــران، م1792 -1509

  .م2015/ 2014

علاقــات الإيــالات العثمانيــة فــي غــرب المتوســط مــع إســبانيا خــلال : درويــش شـافعيال -5

، مـذكرة لنيـل شـهادة ماجسـتير في التـاريخ القرن العاشر هجري والسادس عشر ميلادي

  .م2011 -2010الحديث، جامعة غرداية، 

خـر الحكـم السياسة البرتغالية في المغرب الأقصى أوا :فتيحة هناويو عائشة  العرجاني -6

، مــذكرة لنيــل م16م وبدايــة القــرن 15الوطاســي وبدايــة الحكــم الســعدي نهايــة القــرن 
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شـــــهادة الماســـــتر في التـــــاريخ الحـــــديث والمعاصـــــر، جامعـــــة الجـــــيلالي بونعامـــــة، كليـــــة العلـــــوم 

  .م2018/ 2017الإنسانية والإجتماعية، خميس مليانة، 

  :المعاجم  -عاشرا

المـورد موسـوعة تـراجم لأشـهر الأعـلام العـرب والأجانـب معجم أعـلام :منـير البعلبكي -1

 .م1992 ، بيروت،درا العلم للملايين،القدامى والمحدثين

مكتبة الملك فهد  المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية،: سهيلصابان  -2

 .م2000الوطنية، الرياض، 

  .م1986، دار المشرق، بيروت، 25، طالمنجد في اللغة والأعلام -3
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 : 2رقم الملحق

 (1) الغزو الإيبيري لسواحل المغرب الأقصى

 
 

 

 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المغرب،  ، منشورات  غال خلال القرن السادس عشربرت المغاربة في الأحمد بوشرب:  ( 1)

 . 23، صم1996
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 : 3رقم الملحق

  8ه/ 918رمضان  8رسالة من بعض عملاء ملك البرتغال من المغاربة مؤرخة ب 
 . (1) م1251جويلية 

 

 

 
، منشاااورات ا ماااع الالإاااات، الإماااارات الم  اااد   م1720م إلى 711العررررب والبرتغرررال في ال ررراري  : فاااان حن ااال ( 1)

 .434، صم1997العربية، 
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ال ابعة للبرتغاليين إلى الملك  بعض الشرقيةقائد  رسالة من "عبد الرحمان بن حدو" 
 . (1)م1517ماي  6"إمانويل الأول" مؤرخة ب 

 

 

 
 .433، صفان حن ل: المرجع السابق( 1)
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1) وادي المخازن ةعركالمغربي والبرتغالي في ميدان موضعية الجيش 

 

 
 . 147بن قومار جلول: المرجع السابق،ص ( 1)
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التي أرسلها أهالي الجزائر إلى سليم الأول يعرضون فيها رغب هم لضم الجزائر   الرسالة
 . (1)م1519للدولة العثمانية سنة 

 
 

 
م،  2010، تع: محمد دراج، شركة أصالة للنشر وال وزيع، الجزائر،مذكرات خير الدين بربروس خير الدين بربروس:   (1
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 . (1) شارلكان

  

 
 . 235أحمد توفيق المدني: المرجع السابق، ص ( 1
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 :الملخص

مستغلة بذلك التفكك  لشمال إفريقيا الأيبيرية م اتجهت الأنظار 1492بعد سقوط الأندلس سنة 
لتوطيد   ذلك ببعض الشخصيات منطقة، فعملت على غزوها مستعينة في والضعف السياسي لل 

في المغرب  يحي بن تعفوفتقد كان من بين هذه الشخصيات فأقدامها وللتوغل أكثر في البلاد، 
، وكذلك بعض في المغرب  السلطةمن  مراتبلتقرب إلى الغزو البرتغالي لنيل الأقصى الذي سعى ل

ا في غياب سلطة مركزية تحكم  القبائل الدكالية التي قدمت ولائها للسلطة البرتغالية ودخلت في خدمته
 . توكل )المسلوخ( الذي استعان بالملك البرتغالي ضد عمه عبد الملك ، إضافة إلى محمد الم المنطقة

أما بالنسبة للجزائر فقد كان للمتعاونون دور في دخول الغزو الإسباني، فقد كان لقبائل بني عامر  
إضافة إلى سالم التومي وأبو حمو الثالث وذلك   في الغرب الجزائري في تسهيل عملية الغزو الدور الأكبر

شهدت تونس ما  كما دمات المقدمة لهم كالجوسسة والتموين وغيرها من الخدمات الجلية، بفضل الخ
ارلكان لإعادته للعرش شهدته جاراتها من تعاون مع الغزو الأيبيري، فقد استعان الحسن الحفصي بش 

خيانتهم  كانت نهاية هؤلاء المتعاونون مأساوية وذلك جزاء وقد .تمس بتونس وعقد معاهدات معه
 لأوطانهم. 

 

 



 

Le résumé : 

Après la chute de l'Andalousie en 1492, les yeux ibériques se tournèrent vers l'Afrique du 

Nord, exploitant la désintégration et la faiblesse politique de la région, cherchant à l'envahir à 

l'aide de quelques  personnalités pour se consolider leurs pieds et pénétrer plus avant  dans le 

pays, notamment "Yehia Ben Taafoufat" dans l'Extrême Maghreb qui essayait s'approcher de 

l'invasion portugaise. Pour gagner le pouvoir du Maroc. Ainsi que certaines des tribus 

« Dukalinnes » qui ont allégeance à l’autorité portugaise et sont entrées en service en 

l’absence d’une autorité centrale régissante de la région. Ainsi que Mohammed Mitauakil (al-

Masloukh) qui a utilisé le roi portugais contre son oncle Abdel-Malik . 

En ce qui concerne l'Algérie, les collaborateurs ont joué un rôle dans l'invasion espagnole, les 

tribus «  Bani Amer »avaient  le rôle le plus important dans la facilitation de l'invasion dans 

l'ouest algérien. De plus,  Salim al-Toumi et Abu Hamo III, grâce aux services fournis. 

La Tunisie était également le témoin de la coopération de ses voisins avec l’invasion ibérique  

Al-hacen al-hafsia utilisé « Charlecan » pour le ramener sur le trône et conclus avec lui et 

d’autres traites  avec la Tunisie. La finalité  de ses collaborateurs a été tragique, punition de 

leurs trahison de leurs patries. 

 

 

 

 

 

 

 


